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الخدمة الاجتماعية الرقمية

مقدمة

ابتــكاره  منــذ  الإنســان  عرفهــا  التي  الثــورات  أحــدث  هــي  المعرفيــة  الثــورة  إن 
أســاليب وتقنيــات جديــدة للاتصــال والحصــول علــى المعلومــات والمعــارف. ويُعدُ 
التطــور التــقني المتســارع مــن الســمات المــميزة للثــورة المعرفيــة، الأمــر الــذي دفــع 
العــالم كلــه إلى مواجهــة تحديــات عظمــى لم يشــهدها مــن قبــل. وقــد تمخضــت 
هــذه المواجهــة عــن التوجــه إلى التحــول الرقمــي في شتى المجــالات، والمؤسســات، 

والمنظمــات الحكوميــة وغير الحكوميــة.

ويرتبــط التحــول الرقمــي بالاســتخدام المكثف لتكنولوجيــا المعلومات والاتصالات 
يــادة الإنتاجيــة والقــدرة علــى المنافســة في ظــل متــغيرات  مــن ناحيــة كمــا يرتبــط بز

البيئــات والأســواق العالميــة مــن ناحيــة أخرى.

مــن  حتميــة  ضرورة  وأصبــح  كبرى  أهميــة  الرقمــي  التحــول  اكتســب  وقــد 
المعرفــة والمعلومــات  تؤديــه تكنولوجيــا  الــذى  الــدور  نتيجــة  الــعصر  يــات  ضرور
والاتصــالات في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى جميــع المســتويات، 
وبالرغــم مــن ذلــك لا يمكــن أن نقــف بالتحــول الرقمــي عنــد كونــه تطــورًا تقنيًــا 
ــدة مــن  ــا جدي ــات المجتمعــات الثقافيــة لتفتــح آفاقً بــل هــو إعــادة هيكلــة لمكون
الإمكانــات الهائلــة والفــرص المتعــددة التي ترســخ مفهــوم المشــاركة، ومبــادئ 
العدالــة بوصــول الخدمــات لكافــة شرائــح المجتمــع، وارتفــاع مســتوى الرفاهيــة.

والخدمــة الاجتماعيــة ليســت بمعــزل عمــا يجتــاح العــالم مــن تــغيرات وتطــورات 
تكنولوجيــة؛ لكونهــا مهنــة خدميــة تســتهدف العديــد مــن الفئــات، وتمــارس فى 
جميــع المجــالات، وهــو مــا وضعهــا في مواجهــة التحديــات العالميــة، وفــرض عليهــا 

مواكبــة كل جديــد ينتــج عــن التطــور التكنولوجــي.

وكمــا أن المؤسســات والمنظمــات التقليديــة لا يمكنهــا الاســتمرار دون مســايرة 
الخدمــة  لمهنــة  التقليديــة  الممارســة  فــإن  المتجــددة  التكنولوجيــة  التطــورات 
الاجتماعيــة لــن تــؤتي ثمــارًا، ولــن تحقــق هدفًــا، ولــن تتمكــن مــن الاســتمرار في 
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ظــل الانعزاليــة ورفــض نســائم التغــيير التكنولوجــي، ولــذا وجــب علــى مهنــة 
ــدُ في الســعي نحــو تحديــث 

ِ
الخدمــة الاجتماعيــة أن تكــون مهنــة متطــورة تَج

معارفهــا وأســاليبها لتصــل إلى أعلــى مســتويات الكفــاءة المهنيــة، ولماَ كان التحــول 
نحــو  الاجتماعيــة  الخدمــة  اتجهــت  والمســايرة  التغــيير  أول موجبــات  الرقمــي 
الرقمنــة، وممــا عــزز هــذا الاتجــاه ذلــك الارتبــاط الوثيــق الــذي ظهــر مؤخــرًا بين 
تطويــر الخدمــات الاجتماعيــة وعمليــات التنميــة الاجتماعيــة وبين التحــولات 
الرقميــة، فالارتقــاء بمســتوى الخدمــة الاجتماعيــة مرهــونٌ بالتحــول السريــع 
إلى الممارســة الرقميــة، وهــذا لا يكــون إلا بإعــادة هيكلــة البنــاء المهــاري والمعــرفي 

والقيمــي للممارســة.

إن الممارسة الرقمية في مجال الخدمة الاجتماعية تستوجب تطوير واستحداث 
مهــارات ومعــارف وقيــم ووســائل تتناســب وطبيعــة هــذا التحــول الجديــد، 
فالخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة تتطلــب التطــور الشــامل في أســاليب الممارســة 
الاجتماعيــة وآلياتهــا، والقــوانين المنظمــة للعمــل، والبرتوكــولات الأخلاقيــة التي 
تكفــل الحفــاظ علــى أخلاقيــات المهنــة، وجميــع حقــوق الأطــراف المشــاركة في أداء 

الخدمــة الاجتماعيــة، والعــملاء الذيــن يطلبونهــا.

مجــال  في  العاملــة  البشريــة  والقــدرات  الإمكانــات  تطويــره  يجــب  مــا  وأول 
الخدمــة الاجتماعيــة، ومــؤشر ذلــك التطــور تــبنيي ثقافــة التحــول الرقمــي داخــل 
المؤسســة الاجتماعيــة والمؤسســة التعليميــة المســئولة عــن تعليــم طلبــة الخدمــة 
الاجتماعيــة، وهــو مشروط بتــوفير كافــة الإمكانــات المادية من دعم مالي وتفعيل 
مقــدرات شــبكة الإنترنــت، والأجهــزة اللازمــة، والبرامــج التحويليــة، والمخططــات 
ــة التي تســتهدف الارتقــاء بالجــاني المعــرفي، والمهــاري المتعلــق باســتخدام  يبي التدر
التكنولوجيــا ووســائل الاتصــال الحديثــة في أيــة صــورة مــن صورهــا لســهولة 
تبــادل  بمشــكلاتهم، وســهولة  المــوكلين  العــملاء والأخصائــيين  التواصــل بين 
الــخبرات المنوعــة بين الأخصائــيين الاجتماعــيين وزملائهــم، وبين مؤسســاتهم 
الاجتماعــيين  الأخصائــيين  وبين  الأخــرى،  والمؤسســات  بهــا  يعملــون  التي 
وبين غيرهــم مــن أصحــاب التخصصــات ذات الصلــة بالخدمــة الاجتماعيــة 

النفســيين. كالأخصائــيين 
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والتحــول الرقمــي في ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة يجــب أن يقــوم علــى أســس 
علميــة ومنهجيــة واضحــة مــن خلال تكثيــف البحــوث والدراســات العلميــة 
ورصــد نتائجهــا وتبادلهــا وبثهــا مــن خلال بيئــة رقميــة لتكــون في متنــاول جميــع 
أوســاط الخدمــة الاجتماعيــة، كمــا يســتوجب تحديث المقررات الدراســية لكليات 
هيئــة  لأعضــاء  التــدريبي  بالمســتوى  والارتقــاء  الاجتماعيــة،  الخدمــة  ومعاهــد 
ــن مــن إعــداد كــوادر طلابيــة قــادرة  التدريــس لتــوفير بيئــة رقميــة تعليميــة تمكي
الرقميــة للخدمــة الاجتماعيــة  الحديثــة، والممارســة  التكنولوجــا  علــى مواكبــة 

بكفــاءة عاليــة عنــد الخــروج إلى ســوق العمــل.

ــة لدعــم التحــول الرقمــي في الكــثير مــن النمــاذج  وبالرغــم مــن الجهــود المبذول
ورؤيتهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وبخاصــة  العربيــة  الــدول  مــن  المشَُريفــة 
ومعوقاتهــا  الاجتماعيــة  للخدمــة  الرقميــة  الممارســة  تحديــات  فــإن  2030م 
أوجــدت بعــض نقــاط الضعــف التي ينبغــي أن نوليهــا العنايــة الشــاملة والكافيــة 
مــن أجــل التغلــب عليهــا، وصناعــة المســتقبل الرقمــي الواعــد الخــادم لشــعوبنا 

ومجتمعاتنــا في أبهــى صــورة ممكنــة.



الخدمة الاجتماعية والتحول الرقمي
مفاهيم وأسس

الفصل الأول

11
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الخدمة الاجتماعية الرقمية

الفصل الأول

الخدمة الاجتماعية والتحول الرقمي
مفاهيم وأسس

إن التطــرق إلى الحديــث عــن )الخدمــة الاجتماعيــة والتحــول الرقمــي( يلقــي في 
الذهــن ملامــح فارقــة بين نــوعين متبايــنين مــن الخدمــة الاجتماعيــة، وهمــا: 
الخدمــة الاجتماعيــة التقليديــة، والخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة المعتمــدة علــى 

التطــور التكنولوجــي الواســع ومســتجدات الــعصر الرقمــي.

وعلــى ذلــك يتولــد لدينــا أربعــة محــاور رئيســة تتطلــب الوقــوف علــى مفاهيمهــا، 
ومــا يرتبــط بهــا مــن امتــدادات لمفاهيــم أخــرى متعلقــة، كمــا تتطلــب الأســس 
التي تُــبْنََى عليهــا العلاقــة الرابطــة بين الخدمــة الاجتماعيــة والتحــول الرقمــي، 
ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن أهــداف متعــددة؛ أهمهــا الارتقــاء بمســتوى الخدمــة 

الاجتماعيــة المقدمــة للعــملاء. وهــذه المحــاور هــي:

g	.التحول الرقمي

g	.المنظمة التقليدية والمنظمة الرقمية

g	.الخدمة الاجتماعية التقليدية

g	.الخدمة الاجتماعية الرقمية

التحول الرقمي:أولًا:

/الرقمنــة   )digital transformation( الرقمــي  التحــول  يــف  تعر
لى موضع. 

ِ
)Digitization(: يــعني التَحَــوُل في اللغــة: التَنَقُــل مــن موضع إ
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قِيْــمُ: تعْجيــم الكتــاب.)1) والرَقْــمُ والتَرْ

أن  الصعــب  فمــن  الرقمــي  للتحــول  الاصطلاحــي  التعريــف  عــن  أمــا 
ــا، وذلــك لأن الكثيريــن اتخــذوا ســبلًا وزوايــا  يفًــا محــددًا ثابتً نجــد لــه تعر
متعــددة في تعريــف المصطلــح حتى صــار مصطلحًــا شــاملًا يُســتخدم في 
الصناعــة والتجــارة والتعليــم، وغير ذلــك مــن المجــالات المتعــددة، وفيمــا 
يــف المصطلــح مــن أجــل تكويــن صــورة  يلــي نحــاول تقديــم مقاربــة لتعر
يفــات  ذهنيــة تحــدد الُأُطُُــر المحــددة لمصطلــح التحــول الرقمــي عبر التعر

الآتيــة:

g	 بأنــه "عمليــة  ODLIS قامــوس  ورد في  كمــا  الرقمــي  التحــول  يعُــرف 
تحويــل البيانــات إلى مظهــر رقمــي بهــدف معالجتهــا بواســطة الحاســب 
تبديــل  إلى  الرقمنــة  وتشــير  المعلومــات،  نظــم  ســياق  وفي  الإلكــتروني، 
أو  كانــت صــورة فوتوغرافيــة  أ الصــور )ســواء  أو  المطبوعــة  النصــوص 
 Binary Signals إيضاحــات أو خرائــط...( إلى إشــارات رقميــة ثنائيــة

(2(."Scanning باســتخدام نــوع مــا مــن أنظمــة المســح الضــوئي

g	 ويُعــرف بأنــه " عمليــة تحويــل المــواد المطبوعــة أو المخزنــة علــى الميكروفيلــم
أو الميكروفيــش، والمــواد ذات الشــكل التناظــري والــتي مــن مظاهرهــا 
الأشرطــة الصوتيــة، وأشرطــة الفيديــو المرئيــة مــن خــلا المســح الضــوئي 
و/أو إعــادة الإدخــال إلى مــواد ذات شــكل رقمــي وهــو الشــكل الــذي 
إلى  تنســيقها  مــن خــلال  التعامــل معــه. وذلــك  الحاســب  يســتطيع 
وحدات متفرقة من البيانات تُســمَى )Bytes(، وتخزينها على وســائط 

ابــن منظــور )أبــو الفضــل جمــال الديــن(: لســان العــرب، تحقيــق: عبــدالله علــى الكــبير،   (1(
محمد أحمــد حســب الله، هاشــم محمد الشــاذلي، دار المعــارف، القاهــرة، 1981م، مــادة )حــول(، 

ومــادة )رقــم(.

)2( Dalia Mendelsson, Edith Falk,and Amalya L. Oliver )2014(: The 
Albert Einstein archives digitization project: opening hidden treasures”. 
Library Hi Tech, 32, No. 2, P 318 – 335. Retrieved From Emerald Group 
Publishing Limited.
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ــة كالأقــراص الملــيزرة".)1) ــة أو خارجي ــة كالأقــراص الصلب تخزيــن داخلي

g	 ويُعــرف بأنــه التكنولوجيــا لتحســين الأداء أو الوصــول إلى المؤسســات
التحليــلات  مثــل  الرقميــة  التطــورات  واســتخدام  أســاسي،  بشــكل 
والتنقــل والوســائط الاجتماعيــة والأجهــزة المدمجــة الذكيــة، مــع تحســين 
اســتخدامها للتقنيــات التقليديــة، مثــل تخطيــط مــوارد المؤسســة، وتغيير 

علاقــات العمــلاء والعمليــات الداخليــة.)2)

g	 مــن خــلال المنظمــة  أداء  إلى تحســين  تســهدف  بأنــه عمليــة  ويُعــرف 
المنظمــة  عمليــات  بــين  المــزج  يــق  طر عــن  يــة  جوهر تغيــيرات  إحــداث 

والاتصــالات.)3) المعلومــات  وتكنولوجيــا 

g	 ــا مــن الاســتغراق فى التعامــل مــع ــه تحــول المنظمــه تدريجي ويُعــرف بأن
الماديــات فقــط إلى الاهتمــام بالمعلومــات والمعرفــة واســتثمار مــا تكشــف 
عنــه مــن فــرص وإمكانيــات وذلــك للوصــول إلى أعلــى مســتوى مــن 

الإنجــاز والكفــاءة.)4)

يــات، دراســة لواقــع مبــادرات المكتبــات  نــجلاء أحمــد يــس: نحــو التحــول الرقمــي للدور  (1(
ليبيــا،  للــنشر،  النخلــة  دار  والمعلومــات،  المكتبــات  مجلــة  العربيــة،  المعلومــات  ومؤسســات 

.180-105 ص  عــدد14،  2015م، 

)2( Westerman G. and Others: Digital transformation: A roadmap for 
billion-dollar organizations. MIT center for Digital Business and Cap 
Gemini Consulting, 2011, P 5.

)3( Rogers A.) 2016(: “The digital transformation play books rethink 
your business for the digital Age”, Columbia University Press, New York, 
P4.

ــة. المتطلبــات والآليــات،  أســامة عبدالــسلام علــي: التحــول الرقمــي للجامعــات المصري  (4(
الجمعيــة المصريــة للتربيــة المقارنــة والإدارة التعليميــة، العــدد33، المجلــد4، القاهــرة، 2011م، 

ص270.
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g	 ويُعــرف بأنــه عمليــة انتقــال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج
عمــل يعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة فى ابتــكار المنتجــات والخدمــات 
وتوفــير قنــوات جديــدة مــن العائــدات الــتي تزيــد مــن قيمــة منتجاتهــا، 
وبذلــك فــإن التحــول الرقمــى يوضــح كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا 
داخــل المؤسســات والهيئــات ســواء الحكوميــة أو القطــاع الخــاص علــى 
حــد ســواء فهــو يســاعد علــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية وتحســين 
تلــك  مــن  المســتهدف  والجمهــور  للعمــلاء  تقدمهــا  الــتى  الخدمــات 
الخدمــات، فهــو يقــوم علــى توظيــف التكنولوجيــا بالشــكل الأمثــل ممــا 
يخــدم ســير العمــل داخــل المؤسســة فى كافــة أقســامها وأيضــا فى تعاملها 
مــع العمــلاء والجمهــور لتحســين الخدمــات وتســهيل الحصــول عليهــا 

ممــا يضمــن توفــير الوقــت والجهــد فى آن واحــد.)1)

g	 يــة وكافــة أنشــطتها مــن ويُعــرف بأنــه "قيــام المنظمــة بعملياهــا الإدار
خــلال توفــير بنيــة أساســية معلوماتيــة متطــورة، تمكنهــا مــن مبــاشرة 
أعمالهــا عــبر شــبكة الإنترنــت، وذلــك في كافــة المجــالات، بمــا يســهم في 

تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة في الأداء التنظيمــي لهــا.)2)

g	 ويُعــرف بأنــه التغيــيرات والتحــولات الــتي يتــم تشــغيلها وبناؤهــا علــى
أســاس التقنيــات الرقميــة.)3)

g	 ممــيز نظــام  تصميــم  المنظمــة في  تبــاشره  خــاص  جهــد  بأنــه  ويُعــرف 
أبعــد  إلى  والمعلومــات  الاتصــال  تقنيــات  باســتثمار  يســمح  لأعمــال، 

أحمــد حســن إبراهيــم: التحــول الرقمــي. نقلــة نوعيــة للتحــرر مــن البيرقراطية والفســاد   (1(
الإداري، بحــث منشــور في نــادي التجــارة، العــدد 676، القاهــرة، 2019م، ص9.

أحمــد عبــد الفتــاح ناجــي: متطلبــات اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات الاقتصاديــة   (2(
لتحقيــق التنميــة المحليــة، منشــور في المؤتمــر الــدولى الســادس عشر، كليــة الخدمــة الاجتماعية، 

جامعــة الفيــوم )مصر(، 2007، ص77.

)3( Joseph K. &Yaman R.) 2016( IT Capability and Digital 
Transformation: A Fir Performance Perspective”, Thirty Seventh 
International Conference on Information Systems, Dublin, , P 16.
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مــدى ممــا ينعكــس علــى تمتعهــا بــكل مــا تتيحــه التقنيــة الرقميــة مــن 
إمكانــات للعمــل والأداء مــن خــلال تصميــم نظــام الأعمــال الــذي يحــق 

لهــا المنافســة.)1)

g	 ويُعــرف بأنــه نهــج المنظمــات لاعتمــاد التقنيــات الرقميــة وتكييفها لاحتواء
التطــورات والتغييرات الحديثة.)2)

وبصفــة عامــة يــشير التحــول الرقمــي إلى نمــوذج عمــل جديــد يشــمل 
والتغــيير.)3) العمــل  التكنولوجيــا واستراتيجيــة 

ومــن خلال التعريفــات الســابقة تظهــر أهميــة التحــول الرقمــي في كونــه 
أحــد المفاهيــم الأساســية للثــورة الرقميــة التي تقودنــا إلى عصر المعرفــة 
تؤثــر  القويــة  التكنولوجيــة  التحويليــة  الطبيعــة  فهــذه  المجــالات،  كل  في 
تــأثيًرا عميقًــا في طــرق تعامــل النــاس فيمــا بينهــم، وفي تبــادل العلاقــات 
الاجتماعية، والتواصل في شتى بقاع الأرض، وبالتالي يشــمل أثر التحول 
الرقمــي الحيــاة الاجتماعيــة بــكل مــا فيهــا، ومــن ذلــك الحصــول علــى 
الخدمــات الأساســية )الصحيــة والتعليميــة والماليــة(، وتشــجيع عمليــة 
الاندمــاج الاجتماعــي والربــط بين المجتمعــات، وتــوفير الخدمــات ذاتيــة 

التشــغيل.

فى  بالأســاس  تكمــن  آثــاره  وقيــاس  الرقمــى  التحــول  أهميــة  ورصــد 
تفعيــل  وفى  ناحيــة،  مــن  الإنســان  مشــكلات  حــل  علــى  قدرتــه  مــدى 

غريــب،  دار  المعرفــة،  الإدارة في عصر  وتقنيــات  نمــاذج  التــميز:  إدارة  الســلمي:  علــي   (1(
ص257. 2015م،  القاهــرة، 

)2( Reis, J. & et al )2018( :Digital transformation: A literature review and 
guidelines for future research. Cham: Springer International Publishing, 
P 411.

)3( Ziadlou, D.)2020( :Digital transformation leadership for smart 
healthcare organizations: House of success model. In Sandhu K, 
Opportunities and Challenges in Digital Healthcare Innovation, Hershey, 
PI: IGI Global, P.72. 
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يــز اســتدامتها مــن ناحيــه أخــرى. وهــو أمــر يشــمل جوانــب  التنميــة وتعز
بــل  كورونــا(،  فيروس  )تحــدى  مثــل  وبيئيــة،  واجتماعيــة،  اقتصاديــة 
عــاملًا مســاعدًا ومحفــزًا فى كل  لتكــون  التقنيــة  وتــأتى  أيضــا.  وثقافيــة 
هــذة الجوانــب. ولتقديــم مثــال علــى ذلــك لابــد مــن العــودة إلى أهــداف 
الـــ 17 لعــام 2030 ومســتهدفاتها، والتى أعلنتهــا  التنميــة المســتدامة 
يــر صــادر عــام 2017 عــن منظمــة  الأمــم المتحــدة عــام 2015، إذ قــام تقر
الرئيســة  القضايــا  والتنميــة )OECD( موضوعــه  الاقتصــادى  التعــاون 
للتحــول الرقمــي فى الــدول العشريــن )G20( برصــد وتحديــد دور التقنيــة 
الرقميــة فى الإســهام فى تحقيــق جميــع الاهــداف الـــ )474(. وهكــذا يكــون 
التحــول الــذى تقــوده التقنيــة شــاملا جميــع توجهــات التنميــة المســتدامة 
تســعى جميــع  أن  الضروري  فمــن  العــالم()1)،  علــى مســتوى  المنشــودة 

المنظمــات التقليديــة علــى الصعيــد العالمــي إلى التحــول الرقمــي.

المنظمة التقليدية والمنظمة الرقمية:ثانيًا:

تــعني المنظمــة التقليديــة تلــك النظمــة التي تــسير وفقًــا للنظــم التقليديــة 
القديمــة التي لا يمكنهــا مســايرة الثــورة التكنولوجيــة المتجــددة.

والتحــول مــن المنظمــة التقليديــة إلي المنظمــة الرقميــة يتطلــب تطويــر 
وإدارة اســتخدام ثلاثــة مــن المــوارد الأساســية، وهــي:

المعلومات المتدفقة والمتوافرة لديها.  

تكنولوجيا ونظم المعلومات المستخدمة.  

المــوارد البشريــة المنــاط بهــا القيــام بالمهــام المختلفــة التي تــؤدي إلى   
استراتيجياتهــا. ظــل  في  المنظمــة  أهــداف  تحقيــق 

بــدر بوخلــوف: دور التحــول الرقمــي في تجويــد الخدمــة العموميــة بالمغــرب، جامعــة   (1(
الحســن الأول، كليــة العلــوم القانونيــة، والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مجلــة القانــون والأعمــال، 

العــدد58، 2020م، ص 198.
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والتحــول الرقمــي للمنظمــة يتطلــب توافــر أســس ومعــايير الاســتعداد 
مــا  وهــو  للتحــول،  واســتعدادها  جاهزيتهــا  ومــدي  لديهــا  الإلــكتروني 
يتمثــل في تحقــق التفاعليــة مــن خلال إتاحــة شــبكات جيــدة للتفاعــل 
والتواصــل، ودعــم القيــادات ومســاندتها، وأمــن المعلومــات، ورأس المال 
الــبشري المؤهــل للتعامــل مــع التكنولوجيــا وتــوفير بيئة العمــل الافتراضية 

المناســبة.)1)

ونجــاح المنظمــة في التحــول الرقمــي يميزهــا مــن حيــث الممارســات الخاصــة 
والمهمــة عــن غيرهــا مــن المنظمــات، ومــن هــذه المــميزات:

g	.التكلفة الأقل نسبةً إلى تكلفة المنظمة التقليدية

g	 دقــة الخدمــة المقدمــة وجودتهــا عــبر تطويــر وســائل وأســاليب التدخــل
المهــني.

g	 تســهيل تقديــم الخدمــات للعمــلاء، وبخاصــة العمــلاء المهمشــين الذيــن
ــة بســبب مشــاكل جســدية أو  يعجــزون عــن تلقــي الخدمــات التقليدي
نفســية )كبــار الســن، المعاقــين أو ذوي الهمــم القاطنــين في أماكــن نائيــة.

g	 الوصمــة تســبب  الــتي  القضايــا  في  وبخاصــة  العمــلاء،  خصوصيــة 
. لمجتمعيــة ا

g	.نظام المعلومات مفتوح ومتاح للجميع في أي وقت

g	.عدم التقيد بتوقيت زماني ومكاني محدد

g	.سهولة التواصل

g	.تحقيق المرونة في الممارسة المهنية من حيث الزمان والمكان

g	 يــة يــة اتخــاذ القــرارت في المســتويات الإدار تمكــين الأعضــاء وإعطائهــم حر
الدنيا.

مبروكــة محمد محمد عليــق: التحــول الرقمــي وتمــكين الجمعيــات الأهليــة الناشــئة مــن   (1(
تحقيــق أهدافهــا، مجلــة بحــوث الخدمــة الاجتماعيــة التنمويــة، جامعــة بني ســويف )مصر(، 

مجلــد 3، عــدد 1، 2022م، ص257.
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g	.ربط الأداء المتميز بنظام معين من الحوافز

g	.الاستثمار الفعال للثقافة الرقمية للمنظمة

g	.التركيز الدائم على تدريب الموظفين الجدد من خلال شبكة الإنترنت

g	 كــبر عــدد ممكــن مــن العمــلاء بمختلــف بقــاع إمكانيــة الوصــول إلى أ
الأرض.

g	 إمكانيــة التواصــل مــع عمــلاء الخدمــة الاجتماعيــة في وقــت أقــل وبجهــد
أقــل مــن الخدمــة الاجتماعــي التقليديــة.

g	 بــين الخــبرات  وتبــادل  الدائــم  والتواصــل  المشــترك  التعــاون  يــز  تعز
أنفســهم. الاجتماعيــين  الأخصائيــين 

g	 يــز التعــاون والتواصــل وتبــادل الخــبرات بــين وبــين الزمــلاء مــن مهــن تعز
وتخصصــات أخــرى كالأخصــائي النفــي مثلًا.

وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أن تقنيــة المعلومــات ليســت العامــل الأســاسي 
الممارســات  مــن  مجموعــة  هنــاك  وإنمــا  المنظمــة،  كفــاءة  يــادة  ز في 
كبر الأثر في تفعيل دور  التنظيميــة، بالإضافــة إلى ثقافــة المنظمــة والتي لهــا أ
يــادة إنتاجيــة المؤسســة وكفــاءة أفرادهــا،  تكنولوجيــا المعلومــات ومــن ثَــمَ ز
ــة اتخــاذ القــرارات في المســتويات  ي وتمــكين أفــراد المنظمــة وإعطائهــم حر
يــة الدنيــا، وكذلــك ربــط مكافــآت التحــفيز مبــاشرة بالكفــاءة الرقميــة  الإدار

واســتثمار الثقافــة الرقميــة للمنظمــة.)1)

لقــد أصبــح التحــول الرقمــي ضرورة مُلحَــة في هــذا الــعصر الــذي أطُلــق 
الرقمــي  التحــول  تحقيــق  في  المنظمــة  وإخفــاق  الرقمــي،  الــعصر  عليــه 
واســتغلال التكنولوجيــا الاســتغلال الأمثــل يــعني إخفاقهــا وتأخرهــا، بــل 

يــعني مواتهــا واندثارهــا.

)1( Brynjolfsson, E., &Hitt L.M.) 2002(: Digital organization: preliminary 
results from an MIT study of Internet organization, culture and 
productivity. Executive summary, April. 
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إن المنظمــات التقليديــة لم تعــد قــادرة علــى الاســتمرار والمســايرة، لأنهــا لم 
تعــد قــادرة علــى الصمــود ومواجهــة التــغير والتجديــد المســتمر، حيــث 
إنهــا أصبحــت قــاصرة عــن القيــام بمســؤليتها وتأديــة أدوراهــا الجديــدة 
لذلــك اتجهــت غالبيــة الــدول إلى اســتحداث أنمــاط جديــدة ومخططــات 
جديــدة لنظــم العمــل في منظماتهــا؛ فإخفــاق منظمــات الدولــة عــن 
ــة يــعني إخفــاق  ــة الرقمي ــة والتحــول إلى التكنولوجي التحــرر مــن التقليدي

ــة وافتقادهــا القــدرة علــى الصمــود والبقــاء. الدول

الخدمة الاجتماعية التقليدية:ثالثًًا:

الخدمــة  أو  الرقميــة  الاجتماعيــة  الخدمــة  مفهــوم  علــى  نقــف  لكي 
الاجتماعيــة الإلكترونيــة لا بــد أن نتعــرض أولًا إلى الخدمــة الاجتماعيــة 
التقليديــة بوصفهــا حجــر الأســاس الأول الــذي نشــأ عنــه التــغير والتطــور 
الاصطلاحــي ومــا نجــم عــن ذلــك مــن ظهــور الاتجاهــات الحديثــة في 

بــشتى طرقهــا. الإلكترونيــة  أو  الرقميــة  الخدمــة الاجتماعيــة 

الاجتماعــيين  للأخصائــيين  الــدولي  للاتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة  قدمــت 
ــة  ــا للخدمــة الاجتماعي ــا عالميً يفً ومجلــس الاتحــاد الــدولي للمــدارس تعر
عــام 2014م، ونصــه: "الخدمــة الاجتماعيــة مهنــة قائمــة علــى الممارســة 
والانضبــاط الأكاديمــي الــذي يعــزز التغيير الاجتماعي والتنمية والتماســك 
مبــادئ  تطبيــق  خلال  مــن  وتحريرهــم  النــاس  وتمــكين  الاجتماعــي، 
العدالــة الاجتماعيــة، وحقــوق الإنســان، والمســؤلية الجماعيــة، واحترام 
التنــوع الثقــافي الــذي هــو أســاس ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة المدعومــة 
بنظريــات الخدمــة الاجتماعيــة والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية والمعــارف 
يــز الرفاهيــة والأداء الاجتماعــي  الأساســية. لمعالجــة تحديــات الحيــاة وتعز
فالخدمــة  والمجتمعــات")1)،  والمجموعــات  والأسر  للأفــراد  والنــفي 

للخدمــة  المهنيــة  الهُويــة  بعنــوان  عمــل  ورقــة  إبراهيــم:  عبدالموجــود  الحســن  أبــو   (1(
الاجتماعيــة بين تكنولوجيــا المعلومــات والكفــاءة الثقافيــة عالميًــا ومحليًــا، مجلــة كليــة الخدمــة 

ص45. العــدد7،  الفيــوم،  جامعــة  الاجتماعيــة،  والبحــوث  للدراســات  الاجتماعيــة 
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 أســاسي 
ٍ
الاجتماعيــة نــوع مــن أنــواع العمــل المجتمعــي يهــدف بشــكل

إلى مســاعدة الأفــراد، والجماعــات المختلفــة، والمجتمــع المحلــي لتحقيــق 
مســتويات مناســبة مــن الرفاهيــة الفرديــة والمجتمعيــة. وتهــدف الخدمــة 
الاجتماعيــة إلى مســاعدة النــاس علــى فهــم أنفســهم، ودمــج الأفــراد 
ــا  ــر مهاراتهــم، وقدراتهــم طلبً في المجتمعــات التي ينتمــون إليهــا عبر تطوي
لتحقيــق أقصى منفعــة ممكنــة مــن المــواد المتوفــرة. ولا يتوقــف نشــاط 
الخدمــة الاجتماعيــة علــى العنايــة بــعلاج المشــكلات الفرديــة والشــخصية، 
وإنمــا يمتــد الممارســات الوقائيــة، وعلاج المشــكلات المجتمعيــة، كالفقــر، 
نجــاح  تــعترض  التي  والمعوقــات  المشــكلات  مــن  ذلــك  وغير  والبطالــة، 
المؤسســات، وتؤثــر في اســتقرار المجتمــع وتعطــل إنتاجيتــه بمــا ينعكــس 
علــى أفــراده فتقــل منفعــة الفــرد مــن المــوارد المتوفــرة، وينخفــض متوســط 
مســتوى  وينخفــض  الخدمــات،  مــن  نصيبــه  ويقــل  القومــي،  دخلــه 

رفاهيتــه.

أركان الخدمة الاجتماعية التقليدية:

العميل: 	

الجهــة التي تعترضهــا مشــكلة، وتحتــاج إلى تقديــم الغــون والمســاعدة، 
وقــد يكــون العميــل فــردًا، أو جماعــةً، أو مجتمعًــا.

الأُخصائي الاجتماعي: 	

أو  وتشــخيصها وعلاجهــا،  المشــكلة  بتحديــد  يقــوم  الــذي  الشــخص 
الاجتماعيــة. الخدمــة  لتقديــم  علميًــا وعمليًــا  مــدرَب ومؤهــل  شــخص 

ويتركــز دور الأخصــائي الاجتماعــي في إطــار أهداف الممارســة العامة للخدمة 
الاجتماعيــة فيمــا يلي:

مســاعدة النــاس في الحصــول علــى المــوارد المتاحــة، وتوجيههــم إلى   
الاســتفادة مــن المؤسســات المقدمــة لما يحتاجــون إليــه مــن خدمــات.
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رفــع مســتوى اســتفادة النــاس مــن المؤسســات الاجتماعيــة التي   
لهــم. المؤسســات  اســتجابة  مســتوى  ورفــع  خدماتهــا،  إلى  يحتاجــون 

رفع نسبة العدالة الاجتماعية بين المواطنين.  

تقديــم الحلــول الفعالــة للتغلــب علــى المشــكلات المجتمعيــة المعرقلــة   
معرفــة  إلى  والســعي  ذلــك،  وغير  والفقــر،  كالبطالــة  للمجتمــع 
للتغلــب  المخططــات  وضــع  في  والإســهام  لهــا،  المؤديــة  الأســباب 

عليهــا.

العمــل علــى الارتقــاء بمســتويات التفاعــل بين الأنســاق الاجتماعيــة   
ــة. ــة الاجتماعي المختلفــة داخــل البيئ

بين  الإيجــابي  التــأثير  في  تؤثــر  التي  التنســيقية  بالأنشــطة  القيــام   
. عية لاجتما ا لمؤسســات  ا

بمســتوى  الارتفــاع  أجــل  مــن  الاجتماعيــة  السياســات  في  التــأثير  	
الاجتماعيــة. البيئــة 

المؤسسة الاجتماعية: 	

الجهــة المنوطــة والمســئولة عــن تحديــد المشــكلة التي تــعترض الفــرد، أو 
الجماعــة، أو المجتمــع وعلاجهــا.

أهداف الخدمة الاجتماعية التقليدية:

أهداف وقائية: 	

وتمثــل أهــداف الوقايــة المدخــل الوقــائي لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة، 
ويعــد مــن الاتجاهــات الحديثــة نســبيا في مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، 
كمــا يُعــد بمثابــة الخطــوة الأولى والمهمــة في ممارســاتها؛ لأن الأخصــائي 
الاجتماعــي يســتخدم هــذا المدخــل قبــل حدوث المشــكلة لتجنبها ومنع 
حدوثهــا، وهــذا هــو الفــارق الجوهــري بين المدخــل الوقــائي والمدخــل 
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العلاجــي الــذي يكــون نتيجــة لظهــور المشــكلة.

وعبر المدخــل الوقــائي يســاعد الأخصــائي الاجتماعــي الأفراد والجماعات 
والمنظمــات والمجتمعــات علــى اكتســاب المهــارات الوقائيــة، ونشر الوعــي 
المجتمعــي في أيــة صــورة ممكنــة لمنــع ظهــور المشــكلات المجتمعية وتفادي 

حدوثها.

ــوفير الوقــت والجهــد والتکاليــف  ــة المدخــل الوقــائي إلى ت وتعــود أهمي
والعــبء العلاجــي.

أهداف علاجية: 	

العلاجــي،  المنهــج  تمثــل  الاجتماعيــة  للخدمــة  العلاجيــة  والأهــداف 
ويســتخدم الأخصــائي الاجتماعــي هــذا المنهــج كــرد فعــل مبــاشر لظهــور 
قصــور في  حــدوث  بعــد  المدخــل  هــذا  إلى  الحاجــة  فتظهــر  المشــكلة، 
العمليــة الوقائيــة، فالمرحلــة العلاجيــة تكــون بعــد الفشــل في العمليــة 
الوقائيــة، وتتلخــص الأهــداف العلاجيــة في تحديــد المشــكلات تحديــدًا 

دقيقًــا، ووضــع البرامــج العلاجيــة، وتنفيذهــا.

أهداف تنموية: 	

تمثــل الأهــداف التنمويــة للخدمــة الاجتماعيــة مــا نطلــق عليــه المدخــل 
التنمويــة،  الاجتماعيــة  الخدمــة  أو  الاجتماعيــة،  للخدمــة  التنمــوي 
ويُعــدُ هــذا المدخــل مــن الاتجاهــات الحديثــة في ممارســات الخدمــة 
 ،)Approach( المدخــل  هــذا  علــى  البعــض  ويطلــق  الاجتماعيــة، 
يــة  ويعــتبره البعــض نموذجًا/أنُموذجًــا )Model(، ويعــتبره البعــض نظر
)Theory(، بينمــا يــرى آخــرون أن الاصــطلاح الأنســب هــو )المدخــل(، 

وذلــك لأن المدخــل عبــارة عــن رؤيــة فلســفية ووجهــة نظــر.

والخدمة الاجتماعية التنموية، أو المدخل التنموي للخدمة الاجتماعية 
نــوع مــن الممارســة المهنيــة يتصــدى لتحديــات التنميــة، ويهــدف إلى رفــع 



24

 
الخدمة الاجتماعية الرقمية

مســتوى معيشــة المواطــنين علــى المســتويين؛ الاقتصــادي والاجتماعي، 
القومــي،  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  متوســط  يــادة  ز في  ويســهم 

وتحــسين مــا يحصــل عليــه مــن ســلع وخدمــات.

ــا  ــا عامً ــدُ رفــع مســتوى نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي هدفً ويُعَ
للخدمــة الاجتماعيــة التنمويــة، وينــدرج تحــت هــذا الهــدف مجموعــة 

مــن الأهــداف الفرعيــة، منهــا:

g	 يــع الناتــج تحقــق مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة بمــا يضمــن عدالــة توز
التنميــة  وأعبــاء  مســئوليات  تحمــل  المواطنــين  وتقبــل  القومــي، 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 

g	تكوين رأي عام مستعد لتحمل مسئوليات التنمية الشاملة

g	 السياســة وضــع  في  للتأثــير  الواعيــة  الجماهيريــة  المشــاركة  إيقــاظ 
الاجتماعيــة والتخطيــط الاجتماعــي، واتخــاذ القــرارات بشــان خطــط 
التنميــة الاجتماعيــة وبرامحهــا، ومتابعــة تنفيــذ تلــك الخطــط والبرامــج 

وتقويمهــا. وتقييمهــا 

g	 اكتشــاف معوقــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والعمــل الدؤوب
مــن أجــل التغلــب عليهــا

g	 ــوارد ــادة الفاقــد الاجتماعــي والاقتصــادي حفاظــا علــي الم ي الحــد مــن ز
والإمكانيــات القوميــة ومنعــا لتبديدهــا.

g	.التحديد الدقيق لمقومات التنمية الاجتماعية ومساراتها واتجاهاتها

g	 مســاعدة النــشء علــي اكتســاب القيــم والاتجاهــات العصريــة الــتي
تســهل ترســيخ عمليــة تحديــث المجتمــع مــع الاحتفــاظ بالقيــم الممــيزة 
لمجتمعنــا وثقافتــه وتراثــه، لإيجــاد نمــط مــن التحديــث يتلائــم وظــروف 

مجتمعاتنــا وتاريخهــا وأهدافهــا وثقافتهــا.
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جوانب المدخل التنموي:

الجانب التنموي: 	

للأفــراد  والمــهني  الاجتماعــي  الأداء  الجانــب إلي تطويــر  ويهــدف هــذا 
والجماعيــة  الفرديــة  لمشــكلاتهم  والتصــدي  الكفــاح  لهــم  يكفــل  بمــا 
الأداء  علــى  اهتمامــه  جــل  يصــب  التنمــوي  فالجانــب  والمجتمعيــة، 
التنمــوي وليــس الــعلاج، فهــو يــرى الأفــراد أشــخاصًا يمكــن اســتثارة 
 مــن فهــم 

ٍ
قدراتهــم الكامنــة وتفــجير طاقاتهــم لتحقيــق مســتوى عــال

النفــس وإثبــات الــذات.

الجانب الواقعي: 	

ويرتكــز اهتمــام هــذا الجانــب علــى واقــع حيــاة الجماعــة ومــا يحــدث 
الأخصــائي  اهتمــام  بــؤرة  فــإن  وعليــه  جماعيــة،  خبرات  مــن  خلالــه 
الســابقة،  والــخبرات  الماضي  دون  الواقــع  علــى  تنصــب  الاجتماعــي 
مــن  الواقعــي سلســلة متصلــة  المنظــور  مــن هــذا  الجماعــة  فحيــاة 
الأعمــال التي تؤديهــا الجماعــة، الأمــر الــذي يحتــم التفاعــل الشــامل 
لجميــع أعضــاء الجماعــة عبر أنشــطة متبادلــة، ويحتــم أيضًــا أن تكــون 

مســتويات التفاعــل متاحــة لجميــع أعضــاء الجماعــة.

الجانب الإنساني: 	

وينــحصر هــذا الجانــب في الــدور الوظيفــي الــذي يؤديــه الأخصــائي، وفي 
ــبنَى الــدور  ــه الإنســانية بالجماعــة التي يتعامــل معهــا علــى أن يُ علاقات
الوظيفــي للأخصــائي علــي أســاس تنمــوي يهتــم بــالأداء الاجتماعــي 

ويوجــه الــخبرات الجماعيــة علــي أســاس واقعــي.
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المجتمع المستهدف في المدخل التنموي:

هــم الأفــراد أو الجماعــات أو المجتمعــات التي تفتقــد عــدة احتياجــات أو تواجــه 
مشــكلات، وتســعى إلى كفايــة احتياجاتهــا وحــل مشــكلاتها بمســاعدة الأخصــائي 
الاجتماعــي معتمديــن علــى أنفســهم وعلــي الأفــراد الذيــن يقومــون بالتغــيير 
الاجتماعــي وذلــك تَبَعًــا لنوعيــة الاحتياجــات أو المشــكلات، وتوافــر المعلومــات 

اللازمــة للتدخــل.

الخدمة الاجتماعية الرقمية:رابعًا:

إن التطــور التكنولوجــي المســتمر والمتســارع الــذي يشــهده عصرنــا يلــح 
علــى إضفــاء الطابــع الرقمــي علــى المجتمــع، ومــن شــأن ذلــك أن يــغير من 
نظرتنــا للحيــاة، ويــغير مــن ســلوكياتنا ومعاملاتنــا، وثقافتنــا، وتقييماتنــا، 
ومؤسســاتنا، ومهــن المســاعدة في أيــة صــورة مــن صورهــا، ومــن بينهــا 
ــا وإحــدى مهــن المســاعدة. الخدمــة الاجتماعيــة بوصفهــا تخصصًــا علميً

وهــذه البيئــة التكنولوجيــة الهائلــة بــكل إمكانياتهــا ومقوماتهــا لا ينعكــس 
تأثيرهــا علــى أســليب الخدمــة الاجتماعيــة فقــط، بــل يمتــد ذلــك التــأثير 
كان للمارســة الوقائيــة،  إلى تقنيــات التشــخيص، والتدخــل المــهني ســواء أ
الأخصائــيين  مــن  يتطلــب  الــذي  الأمــر  التنمويــة،  أم  العلاجيــة،  أم 
كثر تخصصًــا بمــا يناســب التــغير التكنولوجــي  الاجتماعــيين أن يصبحــوا أ
بــأن الاخصــائي الاجتماعــي  أبــدًا، فــإذا ســلمنا  الــذي لا يتوقــف  الكــبير 
للأفــراد  وحمايــة  صــد  حائــط  بمثابــة  فعــال  وعضــو  المؤسســة،  عميــد 
والجماعــات والمجتمعــات فلا بــد أن يكــون الأخصــائي الاجتماعــي نقطــة 
الانطلاقــة والمســايرة والتغــيير مــن أجــل التكيــف الإلــكتروني مــع المتطلبــات 

والاحتياجــات المســتجدة للمجتمــع الرقمــي اليــوم.

إن الشــبكة العنكبوتية )الإنترنت(، والأجهزة الرقمية، وتقنيات المعلومات 
وتعاملاتنــا  أســاليب حياتنــا  تغــيير  كانــت ســببًا في   )ICT( والاتصــالات
والتعــاملات  الترفيهيــة،  كالعــادات  التقليديــة،  اليوميــة  وممارســاتنا 
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يــة، والإدارات العامــة، والخدمــات في مختلــف بقــاع العــالم)1). ومنــذ  التجار
التســعينيات وُصفــت هــذه الظــروف والتــغيرات الجديــدة، ومــا يمكــن 
أن ينتابهــا مــن تطــورات وتــأثيرات محليــة وعالميــة، وتنبــأت بذلــك بعــض 
المؤلفــات التي عُنيــت بمــا طــرأ علــى العــالم مــن تطــورات جديــدة في ظــل 

التكنولوجيــا.)2)

ــي  وعلــى صعيــد الممارســة العمليــة الاجتماعيــة فقــد شــهد النظــام العالم
ثــورة بطيئــة وعميقــة عدَلــت فيهــا تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات 
تفــاعلات  إلى  أدى  ممــا  المختلفــة،  بأبعادهــا  الاجتماعيــة  الســيناريوىات 

اجتماعيــة جديــدة وتحديــات لم يســبق لهــا مثيــل.

فالإنترنــت نظــام تكنولوجــي معقــد تتشــابك مــن خلالــه شــبكات الهواتف 
والحواســيب مــن أجــل التواصــل وتبــادل المعلومــات، فهــو يــيسر مــن 
أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  المختلفــة  والأجهــزة  الآلات  اســتخدام 
تــبني مــن خلالــه البرمجيــات والتطبيقــات المختلفــة مســتوى جديــد مــن 
ــة والاجتماعيــة، فقــد أعــادت شــبكة الإنترنــت صياغــة  التفــاعلات البشري
الأنظمــة الاجتماعيــة، فتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات توفــر اليــوم 
وفعالــة  طــرق عصريــة  علــى  العــالم  لينفتــح  ومبتكــرة  جديــدة  خيــارات 
تحقــق التنميــة الاجتماعيــة في شتى صورهــا، وتعالــج أوجــه عــدم المســاواة 

البشريــة القديمــة.

وفي إطــار معالجــة عــدم المســاواة بين الــبشر تنشــأ تواتــرات بين الإدمــاج 
الاجتماعــي والإبعــاد الاجتماعــي، وبالرغــم مــن ذلــك تحــدد "المجتمعــات 

يوســف محمد عبدالحميــد: الخدمــة الإلكترونيــة والمجتمــع الرقمــي “رؤيــة واقعيــة لإعــادة   (1(
صياغــة المفاهيــم والأســاليب والممارســات”، مجلــة بحــوث في الخدمــة الاجتماعيــة التنمويــة، 

مجلــد1، عــدد1، جامعــة بني ســويف )مصر(، ســبتمبر 2012م، ص36.

)2( Andriole, S. J )2005(:The 2nd digital revolution, London: IRM Press. 
Angela N. Bullock , Alex D. Colvin )2015( : Communication Technology 
Integration into Social Work Practice, Bullock & Colvin, Advances in 
Social Work, Vo l. No 16. 
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التي تتوســط فيهــا البرمجيــات" الظــروف الاجتماعيــة المختلفــة للدعــوة 
إلى العدالــة الاجتماعيــة علــى الصعيــد العالمــي.)1)

وعلــى هــذا النحــو، يمكــن تعريــف الخدمــة الاجتماعيــة الإلكترونيــة بأنهــا 
ميــدان مياديــن الخدمــة الاجتماعيــة يحتــاج إليهــا الأفــراد والمجتمعــات 
بحثيــة  وإجــراء مشــاريع  للتدخــل  برامــج  ويمكــن وضــع  والجماعــات، 

وتصميــم سياســات عامــة.)2)

وتشــمل الخدمــة الاجتماعيــة الإلكترونيــة البحــث علــى الإنترنــت، وعلاج 
ــة(، وتدريــب  ــة والمجتمعي ــات الجماعي ــعلاج الفــردي والدينامي ــرضى )ال الم
الأخصائــيين وتعليمهــم، ورصــد برامــج الخدمــة الاجتماعيــة. وفي هــذا 
الصــدد اصبحــت الخدمــة الاجتماعيــة الإلكترونيــة هــي الحــدود الجديــدة 

ــة.)3) للخدمــة الاجتماعي

يــب وبحــث  كمــا تُعــرف الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة بأنهــا تعليــم وتدر
مــن  الاســتفادة  خلال  مــن  الاجتماعيــة  الخدمــة  وممارســة  وإدارة 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وذلــك باســتخدام وظائــف كل مــن 
الحاســب الآلي وشــبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(، ووســائل التواصل 
مــع العــملاء، وتحقيــق أهــداف مســاعدتهم عــن بعــد، وتحقيــق التواصــل 
مــع الــزملاء المهنــة نفســها أو مهــن أخــرى، والتواصــل مــع مؤسســات 
الاجتماعيــة،  الخدمــة  بحــوث  إجــراء  وفي  المهنيــة،  والمنظمــات  المجتمــع 

)1( Aramburu, L., & Marcuello-Servós, C.) 2018(: Digital generation, 
emotions and social movements: A conceptual framework .In M. Lisboa, 
& D. Cerejo )Eds.(: Complexity sciences: Theoretical and empirical 
approaches to social action Newcastle, UK,: Cambridge Scholars 
Publishing.

)2( López-Peláez, A., & Díaz, H. L)2015( : Social work challenges in 
the 21century: Citizenship, technology and e-Social work. In A. López 
Peláez )coord.(: Social work challenges in the XXI century: Perspectives 
from the USA , Pamplona: Thomson-Reuters Aranzadi.

يوسف محمد عبدالحميد: الخدمة الإلكترونية والمجتمع الرقمي، ص36.  (3(
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يــن بيانــات العــملاء والخدمــات والمــوارد والمؤسســات ومعالجاتهــا  وتخز
واسترجاعهــا.)1)

خلال  مــن  بعــد  عــن  الافتراضيــة  الاجتماعيــة  الخدمــة  بأنهــا  وتُعــرف 
الخدمــات  إدارة  في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام 

وتقديمهــا.)2) الاجتماعيــة  الخدمــة  لعــملاء  الاجتماعيــة 

بأنهــا اســتخدام أجهــزة  الرقميــة  ويمكــن تعريــف الخدمــة الاجتماعيــة 
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  ذلــك  في  )بمــا  الكمبيوتــر 
والوســائل  الإلــكتروني(،  والبريــد  والنصــوص  الإنترنــت  عبر  والدردشــة 
الإلكترونيــة الأخــرى مثــل الهواتــف الذكيــة والهواتــف الأرضيــة وتكنولوجيــا 
الفيديــو مــن أجــل تــوفير المعلومــات للجمهــور وتقديــم خدمــة الخدمــة 
السريــة  المعلومــات  وإدارة  معهــم،  والتواصــل  للعــملاء،  الااجتماعيــة 
يــن المعلومــات حــول العــملاء والوصــول إليهــا،  وســجلات الحالــة، وتخز

وترتيــب الدفــع مقابــل الخدمــات المهنيــة.

عناصر الخدمة الاجتماعية الرقمية:

الأُخصائي الاجتماعي الافتراضي: 	

وهــو الشــخص الــذي يســتخدم الخدمــات الإلكترونيــة والممارســات 
الرقميــة لخدمــة العــملاء.

مدحــت محمد أبــو الــنصر: الخدمــة الاجتماعيــة الإلكترونيــة، النــدوة العلميــة، الخدمــة   (1(
الاجتماعيــة والتكنولوجيــا الحديثــة، المعهــد العــالي للخدمــة الاجتماعيــة بكفــر الشــيخ، مصر، 

ص5. 2020م، 

وفــاء هانــم الصــادي وآخــرون: الخدمــة الاجتماعيــة الإلكترونيــة. الأســس- التطبيقات،   (2(
دار المــسيرة، عمــان، 2016م، ص62.
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العميل الافتراضي: 	

أجــل  مــن  الإلكترونيــة  الاجتماعيــة  الخدمــات  يســتقبل  الــذي  وهــو 
تعترضــه. التي  المشــكلات  وعلاج  العامــة  المنافــع  علــى  الحصــول 

الأُدوات الإلكترونية: 	

يســتخدمها  التي  الإلكترونيــة  والمصــادر  والوســائط  الأدوات  وهــي 
الافتراضي. العميــل  لمســاعدة  الافتراضي  الاجتماعــي  الأخصــائي 

التدخل المهني الإلكتروني: 	

يــعني التدخــل المــهني الإلــكتروني اســتخدام الأخصــائي الاجتماعــي كافــة 
ــد المشــكلات  الأدوات والوســائط والمصــادر الإلكترونيــة المتاحــة في تحدي

التي تواجــه العــملاء وتقييمهــا وحلهــا.

أهداف الخدمة الاجتماعية الرقمية:

التكنولوجيــة  الوســائل  علــى  تعتمــد  الرقميــة  الاجتماعيــة  الخدمــة  كانــت  لما 
الحديثــة المتعــددة فــإن أهدافهــا تتضمــن مــا ذُكــر مُســبقا مــن أهــداف الخدمــة 
الاجتماعيــة التقليديــة مضافًــا إليهــا مــا طــرأ علــى هــذه الأهــداف مــن تطــور، 
التكنولوجيــة والوســائل  الثــورة  أخــرى اســتدعتها  أهــداف  ومــا اســتجد مــن 

الإلكترونيــة العصريــة، وهــذه الأهــداف هــي:

g	 يــز خبراتهــم تزويــد طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة بالمعــارف المهنيــة، وتعز
التعليميــة.

g	 تنميــة المهــارات التقنيــة لــدى طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة والأخصائيــين
الاجتماعيــين.

g	 تعليــم طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة والأخصائيــين الاجتماعيــين المفاهيــم
الأساســية للســلوك الإنســاني والبيئــة الاجتماعيــة، وتأثــير كلٍّ منهمــا في 

الآخــر.
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g	 تعليــم طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة والأخصائيــين الاجتماعيــين مهــارات
الممارســة المهنيــة وتدريبهــم علــى أســاليبها.

g	 يــب يــز عمليــة الإشراف المهــني لطــلاب الخدمــة الاجتماعيــة أثنــاء التدر تعز
الميــداني، وللأخصائيــين الاجتماعيــين أثنــاء تقديــم الخدمــة الرقميــة.

g	 تمكــين الاخصــائي الاجتماعــي مــن تحقيــق ممارســة فاعلــة مــن خــلال
التواصــل المهــني مــع العمــلاء، وإدارة الحــالات، والتشــخيص، ورصــد 

التقــدم في العــلاج.

g	 رفــع مســتوى كفــاءة الأخصائيــين الاجتماعيــين المهنيــة في ضــوء التحــول
الرقمي.

g	.إجراء بحوث الخدمة الاجتماعية ومناقشة قضاياها عبر الإنترنت

g	.تسهيل عملية تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء

g	.تنظيم إدارة الخدمات الإنسانية إلكترونيًا

g	 ،اكتشــاف قــدرات العمــلاء وتوجيههــم للاســتفادة مــن هــذه القــدرات
ــز مهــارات حــل المشــكلات لديهــم. ي وتعز

g	.تقييم الخدمات الاجتماعية الإلكترونية

g	 الخدمــة ممارســات  بأســاليب  الخاصــة  والمهــارات  الخــبرات  تــداول 
الإنترنــت عــبر  الاجتماعيــة 



المهنيــة  الممارســة  متطلبــات 
للخدمــة الاجتماعية الرقمية

الفصل الثاني

22
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الفصل الثاني

متطلبات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الرقمية

ــة لــن يتناســب مــع الوســائل  إن تطبيــق الممارســة الرقميــة للخدمــة الاجتماعي
التقليديــة القديمــة للممارســة، وإنمــا يســتوجب مجموعــة مــن المتطلبــات التي 
تناســب تكنولوجيــا التحــول الرقمــي. وقبــل الشروع في الحديــث عــن هــذه 
يــف الممارســة المهنيــة بصفــة عامــة، ثــم الممارســة المهنيــة  المتطلبــات نتنــاول تعر

للخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة بصفــة خاصــة.

مفهوم الممارسة المهنية:

ورد في معجــم تــاج العــروس: »المـَـرَسُ والمـِـراسُ: الممارســةُ، ويُقــال: إنــه لَمِــرسٌ 
ُ المـَـرَس إذا كان شــديدَ المـِـراس، وهــو الــذي مــارس الأمــور وجرَبهــا«.)1) بَيني

والممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة وفقًــا لقامــوس )باركــر(: الفعــل والتدريب 
علــى مزاولــة العمــل باســتمرار مــع اســتخدام المعرفــة والــخبرة في العمــل.)2)

والمــهني في الخدمــة الاجتماعيــة أو الأخصــائي الاجتماعــي هــو الشــخص الــذي تم 
إعــداده مــن الناحيــتين؛ العلميــة والعمليــة مــن خلال الكليــات والمعاهــد العليــا 
المتخصصــة لممارســة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، أو هــو »ممــارس مــهني مــدرب 
فيكليــات الخدمــة الاجتماعيــة، يــؤدي أدوارا مثــل التثقيــف والتنميــة والوقايــة 

والــعلاج، ويعمــل علــى تشــخيص المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية«.)3)

ابن منظور: لسان العرب، مادة )مرس(.  (1(

)2( Barker, Robert )2014(. The social work dictionary, 6th Ed. 
Washington DC.:NASW Press. National Association of Social Workers, P 
289.

منظــور  مــن  الــطبي  بالمجــال  الاجتماعــي  الأخصــائي  دور  تقويــم  أحمــد:  محمد  نجــوى   (3(
ص437. الثــاني،  الجــزء  العــدد60،  الاجتماعيــة،  الخدمــة  مجلــة  العامــة،  الممارســة 
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 مــن 
ٍ
والأخصــائي الاجتماعــي الــطبي هــو المتخصــص الحاصــل علــى مؤهــل عــال

يبــه عمليًــا علــى الممارســة العامــة للخدمــة  كليــات الخدمــة الاجتماعيــة، وتــم تدر
يــق الــطبي في  الاجتماعيــة في المؤسســات الطبيــة، ويمكنــه العمــل ضمــن الفر

المؤسســات العلاجيــة، أو الوقائيــة أو الإنشــائية.)1)

مفهوم الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الرقمية:

ينظــر إلى الممارســة المهنيــة الرقميــة بشــكل عــام علــى أنهــا الجهــد المنظــم لتحسين 
ــة شــاملة تهــدف إلى  ظــروف التعليــم ومصــادره، وتحــسين الأداء، وهــى عملي
تمــكين جميــع العامــلين مــن المحافظــة علــى مســتوى عــال في أدائهــم وتهيئتهــم 
لأدوار جديــدة تقتضيهــا متطلبــات التطويــر والتجديــد فى المجتمــع . وبالتــالى فهى 
عمليــة تســتهدف إضافــة معــارف وتنميــة مهــارات وقيــم مهنيــة لــدى الأخصــائى 

الاجتماعــى لتحقيــق ممارســة فاعلــة تــؤدى إلى نتائــج إيجابيــة مــع العــملاء.

اســتخدام  خلال  مــن  بعــد  عــن  الرعايــة  تقديــم  الرقميــة  الممارســة  وتــعنَى 
المعيشــة  يــز  لتعز الاستشــعار  وأجهــزة  الشاشــات  ذلــك  فى  بمــا  التكنولوجيــا، 
لــفترة  الرعايــة والعيــش  الذيــن يحتاجــون إلى  المســتقلة والدعــم للاشــخاص 
أطــول فى البيــت وتقــدم لهــم فى بيئاتتهــم المنزلية ومجتمعاتهم. ويمكن أن تقدم 
لهــم الرعايــة بعــد العــوده إلى ديارهــم بعــد فترة مــن المــرض .ويمكــن أن تشــمل 
كثر تعقيــدا ، كمــا تــعنَى خدمــات المشــاركه  كلا مــن أنظمــة ومعــدات بســيطة وأ
الرقميــة لتثقيــف وتحــفيز التفاعــل الاجتماعــى بين الأخصائــيين الاجتماعــيين 

والعــملاء لإثــراء حيــاة النــاس الذيــن هــم فى حاجــة إلى الدعــم والرعايــة.)2)

ماهــر أبــو المعاطــي: الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة في المجــال الــطبي ورعايــة   (1(
ص153. 2003م،  القاهــرة،  حلــوان،  بجامعــة  الــنشر  مركــز  المعــاقين، 

محمد إبراهيــم علــى أبــو هرجــة: تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة كمتــغير فى تنميــة قــدرة   (2(
الأخصائــيين الاجتماعــيين علــى الممارســة المهنيــة الرقميــة: واقــع الممارســة الرقميــة وتصــور 
يــب الأخصائــيين الاجتماعــيين علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات  مــقترح لبرنامــج لتدر
الرقميــة فى تنميــة قدرتهــم علــى الممارســة المهنيــة الرقميــة، مجلــة الخدمــة الاجتماعيــة الصادره 

عــن الجمعيــة المصريــة للأخصائــيين الاجتماعــيين، القاهــرة، 2016، العــدد 55، ص82.
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فالممارســة المهنيــة الرقميــة أو الإلكترونيــة تــعني اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
ذلــك  ويشــمل  الاجتماعيــة،  الخدمــة  ممارســة  فى  الإلكترونيــة  والتطبيقــات 
والتطبيقــات  المعلومــات  تكنولوجيــا  الاجتماعــيين  الأخصائــيين  اســتخدام 
الإلكترونيــة فى جميــع عمليــات الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة مــع الأفــراد 

والأسر والجماعــات والمجتمعــات بمــا يتضمنــه ذلــك مــن:

g	.الوقاية

g	.التقدير والتشخيص

g	.العلاج

g	.التنمية

g	.الإمداد بالخدمات

g	(1(.البحث والدراسة لتطوير المهنة

g	.الالتزام بقيم المهنة وأخلاقياتها

إن الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة اليــوم تواجــه العديــد مــن القضايــا 
والتكنولوجيــة،  والثقافيــة،  المحليَــة،  بالمتــغيرات  يرتبــط  مــا  منهــا  المتعــددة، 
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، ومنهــا مــا يرتبــط بالمتغيرات العالمية، حيث إننا نواجه 
اليــوم العولمــة بكافــة جوانبهــا السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة المختلفــة.)2)

الخدمــة  إلى  الاجتماعيــة  للخدمــة  التقليديــة  الممارســة  مــن  التحــول  كان  ولما 
الاجتماعيــة الرقميــة أو الممارســة الإلكترونيــة للخدمــة الاجتماعيــة أمــرًا محتومًــا 
فلا بــد مــن هيكلــة البنــاء المهــاري والمعــرفي والقيمــي لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة، 

منَى جلال أبــو الســعود: متطلبــات تطبيــق الممارســة الإلكترونيــة للخدمــة الاجتماعيــة   (1(
في ظــل التحــول الرقمــي، مجلــة كليــة الخدمــة الاجتماعيــة للدراســات والبحــوث، جامعــة 

العــدد21، 2020م، ص677. المجلــد4،  الفيــوم )مصر(، 

نصيــف فهمــي منقريــوس: تطويــر الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة. قضايــا مهنيــة   (2(
وبحــوث ميدانيــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية، 2014م، ص25.
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ــة يســتوجب  ــة للخدمــة الاجتماعي ــة أو الرقمي فالتحــول إلى الممارســة الإلكتروني
اســتحداث مهــارات ومعــارف وقيــم ووســائل تتناســب وطبيعــة هــذا التحــول 

الجديــد.

فالمتــغيرات المتعــددة التي تمخَــض عنهــا عصر المعرفــة الرقميــة تســتوجب العديــد 
مــن متطلبــات اللازمــة لتطبيــق الممارســة المهنيــة الرقميــة للخدمــة الاجتماعيــة، 

وســنتناول هــذه المتطلبــات بشيء مــن التفصيــل.

المتطلبات المعرفية:أولًا:

ورد في لســان العــرب: »العِرْفَــانُ: العلــم، ورجــلٌ عَــرُوْفٌ وعَرُفَــةٌ: عــارف 
يــفُ والعــارف بمــعنًَى مثــل 

ِ
يعــرف الأمــور، ولا ينكــر أحــدًا رآه مــرةً، والعَر

فٌ: معــروف«.)1)
ِ
يْــفٌ وعــار عليــم وعــالم، وأمــرٌ عر

والمعرفة اصطلاحًًا هي:)))

g	.الفهم الناتج عن التعلم والدراسة والخبرة

g	 فهــم المعلومــات اســتنادًا إلى مــدى أهميتهــا أو ارتباطهــا بموضــوع
البحــث أو الدراســة.

g	 مجموعــة الحقائــق والبيانــات والمعلومــات والخــبرات والــرؤى الــتي
والتفســير  بالموضــوع،  والإحاطــة  المطلــوب،  والفهــم  المعرفــة  توفــر 
وتقييــم  القــرار،  اتخــاذ  علــى  والقــدرة  الناجحــة،  والإدارة  المناســب، 

بالمســتقبل.)3) والتنبــؤ  الواقــع، 

ابن منظور: لسان العرب، مادة )عرف(.  (1(

رانيــا مصطفــى: إدارة المعرفــة وتنميــة رأس المال الفكــري، منظمــة اليونيســيف، القاهرة،   (2(
2014م، ص13.

مدحــت محمد أبــو الــنصر: إدارة المعرفــة ومنظمــات التعلــم، المجموعــة العربيــة، القاهــرة،   (3(
ص30. 2017م، 
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مــع  تتداخــل  لأنهــا  متشــعبة  الاجتماعيــة  بالخدمــة  المرتبطــة  والمعرفــة 
تخصصــات مختلفــة تتنــوع بتنــوع الأهــداف التي تســعى إليهــا الخدمــة 
بحســب مجــال العمــل، فلــو أن مجــال الخدمــة الاجتماعيــة مجــال طبي 
ــد مشــكلاته وذلــك يســتوجب  كانــت ضرورة دراســة هــذا المجــال وتحدي
المعرفــة التخصصيــة وتحليلهــا والتعامــل معهــا علــى جميــع المســتويات 

والجوانــب الآتيــة:

g	 وتعــرف الاجتماعيــة  بالخدمــة  المرتبطــة  التخصصيــة  المعرفــة  تحديــد 
إليهــا. تســعى  الــتي  للأهــداف  المناســب  الإطــار 

g	.تعرف المصادر التي يمكن الحصول عليها

g	.تحديد العلاقة بين المكونات المعرفية والخدمة الاجتماعية

g	 تعــرف كيفيــة اســتخدام المكونــات المعرفيــة والممارســة المهنيــة للخدمــة
الاجتماعيــة.

g	 كقاعــدة إليهــا  والاســتناد  المعرفيــة  الجوانــب  تعــرف  أهميــة  تحــدي 
الاجتماعيــة.)1) للخدمــة  أساســية 

وللمعرفــة دور رئيــس في الخدمــة الاجتماعيــة والرعايــة الاجتماعيــة، فهــي 
تســهم في:)))

الخدمــة  مجــالي  في  والأسرع  الأفضــل  القــرارات  اتخــاذ  تمــكين   
الاجتماعيــة. والرعايــة  الاجتماعيــة 

تســهيل الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات والمــوارد ذات الصلــة   
الاجتماعيــة. والرعايــة  الاجتماعيــة  بالخدمــة 

التطويــر،  وآفــاق  الواقــع  الخيريــة.  المنظمــات  المــؤسي في  البنــاء  ناجــي عطيــة:  محمد   (1(
ص57. 2006م،  اليمــن،  صنعــاء،  ميدانيــة،  دراســة 

مدحــت محمد أبــو الــنصر: مقدمــة في الخدمــة الاجتماعيــة، كليــة التربيــة، جامعــة حلــوان،   (2(
القاهــرة، 2022م، ص23.
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والأنشــطة  والبرامــج  والمشروعــات  الخطــط  وضــع  تســهيل   
الاجتماعيــة. الموازنــات  وضــع  وكــذا  الاجتماعيــة، 

إعادة استخدام الأفكار والخبرات والوثائق.  

الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والقائمة.  

الحصول على معلومات مهمة سريعًا على نطاق واسع.  

تمكن المنظمة من الاستفادة المثُلى بكفاءة عالية. 

يُعــدُ مــن  الخدمــة الاجتماعيــة  تقــوم عليــه  الــذي  المعــرفي  إن الأســاس 
فاعليــة  لقيــاس  مَحَــكاً  يعــدُ  كمــا  المهنيــة،  الممارســة  نجــاح  يــات  ضرور

الاجتماعيــة. للخدمــة  المهنيــة  الممارســة 

والأســاس المعــرفي –كمــا اتضــح مســبقا- يختلــف عــن المعلومــات التي 
يتحصــل عليهــا الفــرد مــن المصــادر المعلوماتيــة المختلفــة، فالمعرفــة تختلــف 
والــخبرة  المعلومــات  بين  المزج  حصيلــة  المعرفــة  كــون  في  المعلومــة  عــن 

الحســية. والمــدركات 

ورصيــد المعرفــة لــدى الشــخص الواحــد ليــس ثابتًــا، وإنمــا يتــغير مــن 
وقــت لآخــر تَبَعًــا لمســتوى دراســته، وحصولــه علــى معلومــات جديــدة 
ــدة، فالرصيــد المعــرفي يختلــف مــن شــخص لآخــر  واكتســابه خبرات جدي
تَبَعًــا لاخــتلاف البيئــة ومســتوى الدراســة والتجــارب والــخبرة؛ فالمحصلات 
باخــتلاف  الــدوام  علــى  متجــددة  هــي  وإنمــا  ثابتــة،  ليســت  المعرفيــة 
المتــغيرات، وديمومــة تجــدد مقومــات الثــورة المعلوماتيــة الدائمــة في عصر 

المعرفــة.

للمعلومــات  التراكمــي  التجمــع  بأنهــا«  المعرفيــة  المتطلبــات  وتعــرف 
ــم  ــم والمهــارات والمناهــج التي اســتخدمت، وتقيي ــة والقي ــج العلمي والنتائ
مــا توصــل إليــه مــن نتائــج ومعلومــات وخبرات ومعــارف، وهــي مســتقاة 
مــن الأبحــاث والدراســات الخاصــة بالأخصائــيين الاجتماعــيين والبنــاء 
النظــري والدراســات العلميــة للظواهر ذات الأهميــة للخدمة الاجتماعية 
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المبــاشرة للأخصائــيين الاجتماعــيين،  المدونــة والممارســة  الــخبرات  ومــن 
ومســتقاة أيضًــا مــن المعلومــات المتاحــة مــن العــملاء والعلمــاء المهنــيين 

بفــروع العلــوم الأخــرى والمعلومــات العامــة عــن المجتمــع.)1)

كمــا تعــرف بأنهــا » التداخــل مــع العديــد مــن فروع المعرفة وتعتمد بشــكل 
واســع علــى العلــوم الاجتماعيــة والســلوكية وأنــه أســاس التدخــل المــهني 

ويتضمــن نظريــات عــن طــرق ونمــاذج للممارســة المهنيــة«.)2)

والمتطلبات المعرفية الواجب توافرها لممارسة الخدمة الاجتماعية الرقمية:

g	 الأســاليب اســتخدام  علــى  الاجتماعيــين  الأخصائيــين  يــب  تدر
الاجتماعيــة. الخدمــة  ممارســة  في  التكنولوجيــة 

g	 تحديــث مقــررات الحاســب الآلي في معاهــد وكليــات الخدمة الاجتماعية
ــم الخدمــة  ليغطــي دراســة الوســائل والتطبيقــات المســتخدمة في تقدي

الاجتماعيــة عــن بعــد.

g	 اســم )التشــفير-  الأمــان  آليــات  حــول  الأخصائيــين  معرفــة  تنميــة 
المــرور(. كلمــة  المســتخدم- 

g	.تنمية معارف الأخصائيين الاجتماعيين حول أهمية التحول الرقمي

g	 تنمية معارف الأخصائيين حول تطبيقات الهاتف المحمول المســتخدمة
في التواصل الاجتماعي مع العملاء.)3)

ماهــر أبــو المعاطــي: الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة في المجــال الــطبي ورعايــة   (1(
يــع الكتــاب الجامعــي، حلــوان )مصر(، 2000م،  المعــاقين، جامعــة حلــوان، مركــز نشر وتوز

.109 ص108، 

أحمــد محمد الســنهوري: تنظيــم المجتمــع طريقــة علميــة للخدمــة الاجتماعيــة، دار النهضة   (2(
العربيــة، القاهــرة، 2002م، ص431.

منَى جلال أبــو الســعود: متطلبــات تطبيــق الممارســة الإلكترونيــة للخدمــة الاجتماعيــة   (3(
في ظــل التحــول الرقمــي، ص701.
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g	 يــب طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة علــى مهــارات الحاســب تعليــم وتدر
الآلي، والشــبكة المعلوماتيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي المتعــددة، 

وكيفيــة التعامــل مــع المشــكلات التقنيــة.

g	 تطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة تدريــس الخدمــة الاجتماعيــة فيمــا يخــص
التواصــل  ووســائل  المعلوماتيــة،  والشــبكة  الآلي  الحاســب  اســتخدام 

ــة. الجتماعــي المتعــددة، والتعامــل مــع المشــكلات التقني

g	 بناء قاعدة بيانات متينة من الشــبكة الحاســوبية المحلية في مؤسســات
الخدمــة الاجتماعيــة لتحقيــق التواصــل بــين مختلــف أقســام المؤسســة 

وإداراتها.

g	.توعية طلاب الخدمة الاجتماعية بأهمية المعرفة

g	 تعليــم طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة والأخصائيــين الاجتماعيــين طــرق
توظيفهــا  واســتراتيجيات  وطــرق  وتقنياتهــا،  المعرفــة  علــى  الحصــول 

منهــا. والاســتفادة 

g	 تعليــم طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة وتدريبهــم علــى توظيــف تكنولوجيــا
المعلومــات والاتصــالات بوســائلها المختلفــة ليكتســبوا المهــارات اللازمــة في 

هــذا الشــأن.

g	 يــق وفر الاجتماعيــين  للأخصائيــين  اللازمــة  يبــة  التدر البرامــج  تقديــم 
العمــل بالمؤسســات الاجتماعيــة لتحســين المهــارات المتعلقــة بتكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــال والحاســب الآلي.

g	 الخدمــة ممارســة  مهــارات  علــى  الاجتماعيــين  الأخصائيــين  يــب  تدر
الاجتماعيــة الرقميــة مــن دراســة وتشــخيص وعــلاج، وغــير ذلــك مــن 

المهنيــة. للمســاعدة  اللازمــة  العمليــات 

g	 جميــع لتغطيــة  الاجتماعيــة  بالمؤسســات  المناســبة  الموازنــات  توفــير 
الرقميــة. الاجتماعيــة  الخدمــة  ممارســة  واحتياجــات  الجوانــب 
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g	 وتدعيمهــا الاجتماعيــة  بالمؤسســات  الإنترنــت  شــبكة  خدمــات  توفــير 
مســتمرة. بصفــة 

g	 بالمؤسســات والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  توســعة 
الاجتماعيــة.

g	 كافــة الاجتماعيــة  بالمؤسســات  الاجتماعيــين  الأخصائيــين  منــح 
بنجــاح. الاجتماعيــة  الخدمــة  لممارســة  اللازمــة  يــة  والحر الصلاحيــات 

g	 يــادة جعــل ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة شرطًــا أساســيًا لز
الســلم  درجــات  عــبر  وترقيتهــم  الاجتماعيــين،  الأخصائيــين  رواتــب 

والقياديــة. يــة  الإدار المناصــب  وتوليهــم  الوظيفــي، 

g	 بــذل الجهــود للقضــاء علــى الأميــة الإلكترونيــة لــدى عمــلاء الخدمــة
الاجتماعيــة.

g	 اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة لحمايــة كلٍّ مــن العمــلاء ومقدمــي
الخدمــات الاجتماعيــة.

g	.توفير قاعدة بيانات إلكترونية كاملة عن عملاء الخدمة الاجتماعية

g	 تقليــل القيــود المفروضــة علــى ممارســة الخدمــات الاجتماعيــة الرقميــة
ــة. بالمؤسســات الاجتماعي
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ية:ثانيًا: المتطلبات المهار

المهــارة في اللغــة كمــا ورد في لســان العــرب: »الحِــذقُ في الشيء. والماهــر: 
الحــاذِقُ بــكل عمــل، والجمــع مهــرة«.)1)

القــدرة  بأنهــا  الاجتماعيــة  الخدمــة  قامــوس  في  )الســكري(  ويعرفهــا 
علــى توجيــه القيــم والمعرفــة عنــد تعامــل الأخصائــيين الاجتماعــيين مــع 
الأنشــطة المتعــددة والتي ترتبــط بتنظيــم عمليــة تحقيــق أهــداف الممارســة 
المهنيــة، مثــل المهــارة في إقامــة العلاقــات وتقديــر المشــاعر، وحــل المشــكلات، 
كمصطلــح  المهنيــة  المهــارات  فمصطلــح  والمهــام)2)،  الأهــداف  ووضــع 
مرتبــط بالممارســة المهنيــة في الخدمــة الاجتماعيــة يــشير إلى أن المهــارات 
المهنيــة تنظيــم مركــب مــن الســلوك )المادي واللفظــي(، والــذي يكتســبه 
نحــو  وتوجيهــه  يــب  والتدر التعلــم  خلال  مــن  الاجتماعــي  الأخصــائي 
هــدف مــعين، أو التمركــز في نشــاط مــعين حيــث قــام كل مــن بــيتي بايــر 
بتصنيــف   )Ronald Federico( فيديريكــو  ورونالــد   ،)Betty Baer(
اســتخدامات المهــارات المهنيــة في الخدمــة الاجتماعيــة في أربعــة أقســام 

رئيســة، هــي:

التقدير وجمع البيانات والمعلومات. 	

تنمية الذات المهنية واستخدامها. 	

أنشــطة التدخــل المهــني مــع كافــة الأُنســاق )الأُفــراد والجماعــات  	
والمجتمعــات(.

ابن منظور: لسان العرب، مادة )مهر(.  (1(

أحمد شــفيق الســكري: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية،   (2(
دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 2000م، ص52.
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تقييم عائد التدخل المهني.)1) 	

وتُعــرف المهــارات المهنيــة الرقميــة بأنهــا مجموعــة مــن القــدرات الرقميــة 
الاتصــال  وتطبيقــات  الرقميــة  الأجهــزة  اســتخدام  علــى  تســاعد  التي 
مثــالي  بشــكل  وإدراتهــا  المعلومــات  إلى  الوصــول  بغــرض  والشــبكات 
ومفيــد، حيــث تمكــن المهــارات الرقميــة الاشــخاص مــن إنشــاء محتــوى 
رقمــي ومشــاركته بفعاليــة، كمــا تمكنهــم علــى التواصــل والتعــاون وحــل 
المشــكلات المختلفــة، وذلــك مــن أجــل التعلــم والعمــل علــى الأنشــطة 

الاجتماعيــة بصــورة عامــة، وتحقيــق الــذات بشــكل فعــال ومبــدع.

يــف المهــارات المهنيــة الرقميــة بأنهــا »مجموعــة مــن المهــارات  ويمكــن تعر
الممــارسين  قِبَــل  مــن  الاجتماعيــة  الخدمــة  عــملاء  مــع  تســتخدم  التي 
الــطلاب الخريجــيين مــن الخدمــة الاجتماعيــة، ويتــم تطبيقهــا بالوســائل 
والطــرق الرقميــة والتقنيــة المعــاصرة خاصــة مــع الأنشــطة المتعــددة التي 

ترتبــط بتحقيــق أهــداف الممارســة المهنيــة«.)2)

وخير دليــل علــى أهميــة المهــارات الرقميــة أنها تحظي على الصعيد العالمي 
باهتمــام واســع ليــس في مجــال الخدمــة الاجتماعيــة فقــط، وإنمــا في كل 
ــم  المجــالات، وفي هــذا الصــدد أقامــت منظمــة اليونســكو أســبوعًا للتعل
بالأجهــزة التقنيــة في شــهر مــارس عــام 2018م، بالشراكــة مــع الاتحــاد 
الــدولي للاتصــالات الســلكية واللاســلكية، ووكالــة الأمــم المتحــدة المختصــة 
بتقنيــة الاتصــالات والمعلومــات، ومــن خلالــه ســعت اليونســكو إلى تحديــد 
المهــارات الرقميــة في مجــال التعليــم وتعميمهــا، وصقــل المهــارات اللازمــة 
للعمــل الجــاد في مختلــف المياديــن، كمــا ســعت إلى القضــاء علــى عــدم 
المســاواة بين الجنــسين فيمــا يخــص تعلــم المهــارات الرقميــة، والتخطيــط 

هشــام ســيد عبدالمجيــد: أساســيات العمــل مــع الأفــراد والأسر في الخدمــة الاجتماعيــة.   (1(
يــة والتطبيقــات العمليــة، دار المــسيرة، عمــان، 2015م، ص76. الأســس النظر

محمد عبدالحكيــم عبدالحميــد: المهــارات المهنيــة الرقميــة وعلاقتهــا بعائــد الممارســة المهنيــة   (2(
للخدمــة الاجتماعيــة ”دراســة مطبقــة علــى خريجــي الخدمــة الاجتماعيــة“، المعهــد العــالي 

ببنهــا )مصر(، 2021م، ص102، 103. الاجتماعيــة  للخدمــة 
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والتحســب للاحتياجــات المتــغيرة للمهــارات الرقميــة في مختلــف مجــالات 
حياتــه  في  الفــرد  احتياجــات  أشــد  فمــن  مســتقبلًا)1)،  المهنيــة  الممارســة 
ــد مــن المهــارات  ــة في ظــل التقــدم التكنولوجــي أن يكتســب العدي اليومي
التي تمنحــه القــدرة علــى مســايرة الــعصر ليتمكــن مــن التعامــل الفعَــال 
مــع البيئتــه المحيطــة، والمواجهــة البارعــة لمشــكلاته الحياتيــة، والتفاعــل مــع 
مواقــف الحيــاة، وامــتلاك هــذه المهــارات يمكــن للفــرد مــن عيــش حيــاة 

أفضــل.

تشــهدها  التي  النوعيــة  والنــقلات  المتســارعة  التغــييرات  واقــع  إن 
التكنولوجيــا الرقميــة، ومــا يتمخَــض عنهــا مــن فــرص وتحديــات أمــام 
المنظومــة التعليميــة ألــزم هــذه النظــم المســئولية الكاملــة عــن تكويــن 
رأس المال الــبشري في ضــوء مــا تتطلبــه التنميــة الشــاملة، وأضحــت هــذه 
كثر مــن أي وقــت مضى- مدعــوة إلى تطويــر ذاتهــا وتجديدهــا  النظــم -أ
ــع إلى أن  ــوم يتطل ــات هــذا القــرن، فالعــالم الي ــات وتحدي ــة متطلب بمواكب
يمتلــك الــطلاب عــددا مــن المهــارات اللازمــة، كمهــارة تقنيــة المعلومــات 
للبحــث  أداة  بوصفهــا  التقنيــة  اســتخدام  مــن  ليتمكنــوا  والاتصــالات 
والتقويــم والتطويــر، وأيضًــا ليتمكنــوا مــن اســتخدام أدوات الاتصــال 
والإنترنــت، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى نحــو ملائــم للوصــول 
إلى المعلومــات وإدارتهــا بقصــد المعرفــة واكتســاب القــدرة علــى مواجهــة 

التحديــات المســتقبلية في مختلــف مجــالات الممارســات المهنيــة.

ــة علــى وجــود توجــه قــوي جــدًا نحــو  ــر العالمي ي ــد مــن التقار ــد العدي وتؤك
تحديــد المتطلبــات الأساســية للمهــارات المهنيــة الرقميــة وتعزيزهــا مــن 
التعليــم  والــطلاب داخــل مؤسســات  المعلــمين  يــب  إعــداد وتدر خلال 
الجامعــي، وهــذا الاهتمــام لا يقــتصر فقــط علــى الــدول ذات الاقتصــاد 
القــوي، أو التي تملــك تاريخــا مســبقا في اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 

)1( UNESCO, 2018. Skills for a connected world. Mobile Learning 
Week, 26-30 Marc2018, Paris. Available at on.
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والاتصــالات، بــل يمتــد إلى الــدول الناميــة أيضًــا)1)، وهــو دليــل أن تعلــم 
المهــارات المهنيــة والرقميــة ضرورة لا فــكاك منهــا لــكل مــن أراد الاســتمرار 

والبقــاء في هــذا العــالم.

وقــد أثبتــت بعــض الدراســات أن متطلبــات تنمية المهــارات المهنية الرقمية 
تتمثــل في الاســتعداد التــقني والاســتعداد الــبشري الــذي يتمثــل في ارتفــاع 
المســتوى التعليمــي والثقــافي للمعلــمين والمتعلــمين والتفاعــل الإلــكتروني 
يــة بالإضافــة إلى  المهــارات الضرور لديهــم، وتوفُــر الإطــارات التي تحــدد 
وقبولهــم  الجديــدة  المعطيــات  مــع  التعامــل  عنــد  النــفي  الاســتعداد 

لهــا.)2)

إنــه يمكننــا القــول بــأن امــتلاك الطالــب والمعلــم علــى الســواء للمهــارات 
المهنيــة الرقميــة خلال مؤسســات التعليــم الجامعــي للخدمــة الاجتماعيــة 
أصبــح جــزءًا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في النهــوض بالعمليــة التعليميــة 
الاجتماعيــة  الخدمــة  معلمــي وطلاب  لــدى  والإثــارة  الدافعيــة  وخلــق 
في  التقنيــة  المهــارات  ضرورة  علــى  تؤكــد  تحديــات  أمــام  أننــا  وبخاصــة 
للخدمــة  المهنيــة  الممارســة  ميــدان  وليــس  الحيــاة،  مياديــن  مختلــف 
الاجتماعيــة فقــط، إضافــةً إلى أن نضــع في اعتبارنــا أن الممارســة المهنيــة 
للخدمــة الاجتماعيــة تخــدم جميــع مياديــن المجتمــع وفئاتــه المختلفــة.

يــة  الضرور الأبعــاد  مــن  بــغيره  الصلــة  منبــت  ليــس  التــقني  والبعــد 
الأخــرى التي تنظمــه، فقــد أثبتــت بعــض الدراســات علــى وجــود تكامــل 

)1( Derbel, Faiza )2016(: Technologically-Capable Teachers in a Low-
Technology Context. In European Conference on e-Learning, Academic 
Conferences International Limited. Charles University, Prague, Czech 
Republic, P 87.

)2( Grand-Clement, Axelle Devaux, Julie Belanger, Catriona Manville 
)2017(: Digital learning: Education and skills in the digital age. Published 
by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif., and Cambridge, UK 
RAND Corporation and Corsham Institute.
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بين ثلاثــة جوانــب رئيســة، وهــي البعــد التــقني، والبعــد المعــرفي، والبعــد 
لوســائل  الرشــيد  بالاســتخدام  ترتبــط  الثلاثــة  الأبعــاد  وهــذه  الأخلاقي، 
قيــاس  أن  علــى  الدراســة  نتائــج  كــدت  أ حيــث  الاجتماعــي،  التواصــل 
المهــارات الرقميــة لا بــد أن يأخــذ في اعتبــاره العديــد مــن العوامــل المختلفــة؛ 
الأخلاقيــة والمعرفيــة والاجتماعيــة إلى جانــب مســتوى التدريــب ومهــارات 
التعلــم لــدى الــطلاب، فهــي عمليــة متكاملــة لا تقــتصر فقط علــى الجانب 
الحديثــة،  الوســائل  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة  تشــمل  وإنمــا  التــقني 
يــن، وهــذا كلــه  والبحــث، وجمــع المعلومــات، وفــن التواصــل مــع الآخر

مــن مســتلزمات مواكبــة متــغيرات الــعصر الرقمــي.)1)

إن تكنولوجيــا التعليــم تصــب جُــلَ اهتمامهــا علــى اســتخدام المهــارات 
كان  التقنيــة الحديثــة لتســهم في تجويــد عمليــة التعليــم والتعلــم ســواءٌ أ
تعلمــه  مــا  ليســتدعي  بمســاعدته  أو  المتعلــم،  دافعيــة  باســتثارة  ذلــك 
يــز جهــوده، أو بتقديــم مــثيرات  مســبقا، أو بتنشــيط اســتجاباته، أو بتعز
تعلــم جديــدة، فالتكنولوجيــا ليســت معــدات وأجهــزة فقــط، وإنمــا هــي 
طريقــة للتفــكير تهــدف إلى تحقيــق أفضــل النتائــج بتســخير واســتغلال 
كل إمكانيــة مــن شــأنها أن تــيسر الوصــول إلى الأهــداف المحــددة)2)، وعلــى 
ذلــك فــإن اكتســاب المهــارات التقنيــة الرقميــة لا ينبغــي أن يكــون مســتندًا 
فقــط علــى الوســائل التكنولوجيــة المختلفــة، وإنمــا لا بــد أن يشــمل طرائق 
التفــكير الابتــكاري المبــدع الــذي يمكيــن الفــرد والمنظمــة مــن بلــوغ الغايــات 

والأهــداف بــأيسر الطــرق وأفضــل النتائــج.

وتحديــد مســتوى المهــارات المهنيــة الرقميــة لــدى القائــمين علــى ممارســة 
ــا رئيسًــا لتحــسين مســتوى الخدمــة  ــة بوصفــه هدفً الخدمــة الاجتماعي
ــاء القــدرات المختلفــة لــدى مقدمــي  ــا ببن الاجتماعيــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقً

محمد عبدالحكيــم عبدالحميــد: المهــارات المهنيــة الرقميــة وعلاقتهــا بعائــد الممارســة المهنيــة   (1(
للخدمــة الاجتماعيــة، ص92.

مصطفــى عبدالســميع، ومحمد لطفــي جــاد: الاتصــال والوســائل التعليميــة، مركز الكتاب   (2(
للــنشر، القاهــرة، 2001م.



47

التغــيير  ينتابهــا  أن  بــد  لا  الاجتماعــيين  الأخصائــيين  فــأدوار  الخدمــة، 
والتجديــد لأن القائــمين علــى ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة أصبحــوا 
اليــومَ في حاجــة ماسَــة إلى التأقلــم والاندمــاج مــع المتطلبــات الجديــدة 
للممارســة في عصر المعلومــات، فالأخصــائي الاجتماعــي ينبغــي عليــه أن 
يجتهــد في اكتســاب مهــارات مناســبة لاســتخدام التكنولوجيــا بصــورة 
الممارســة  وضمــان  الخدمــة،  بمســتوى  الارتقــاء  يضمــن  بمــا  لائقــة 
يــب الأخصائــيين  تدر يتطلــب  الإلــكتروني  فالــعلاج  المختصــة،  الأخلاقيــة 
في  الإلــكتروني  الــعلاج  ممارســة  كيفيــة  علــى  متخصــصين  أيــدي  علــى 

الاجتماعيــة. الخدمــة 

وقــد توصلــت إحــدى الدراســات إلى نتائــج تؤكــد علــى أن الإخصائــيين 
الاجتماعــيين المســتخدمين للجماعــات الافتراضيــة في ممارســة طريقــة 
خدمــة الجماعــة لا بــد وأن يكتســبوا مهــارات جديــدة - إلى جــوار المهــارات 
التقليديــة- لتتناســب مــع طبيعــة الجماعــة التي يعمــل معهــا الأخصــائي، 
الشــبكة  التفاعليــة، وهــي  الوســائط والوســائل  مــع  لتتناســب  وأيضًــا 
اســتخدام  مهــارة  أهميــة  المهــارات  هــذه  كثر  وأ )الإنترنــت(،  الدوليــة 
الحاســب الآلي بكل وســائله، ومهارة الإقناع، ومهارة مناقشــة الجماعة، 
التحليليــة الذهنيــة، مثــل  التفــاوض، والمهــارات  ومهــارات الاتصــال في 
يــة  التحليــل والاســتنتاج والتوقــع، والقــدرة علــى تقديــم الحلــول الابتكار
لحــل المشــكلات)1)، وجميــع هــذه المهــارات لا يمكــن الاســتغناء عنهــا كي 

ينجــح الأخصــائي في عملــه مــع الجماعــة الافتراضيــة.

ــب  ــج إحــدى الدراســات عــن وجــود علاقــة بين التدري وقــد أســفرت نتائ
المســتمر للعامــلين بالجمعيــات الأهليــة واكتســابهم العديــد مــن المهــارات 
الدراســة  هــذه  توصيــات  ومــن  المعلوماتيــة،  قدراتهــم  ببنــاء  المرتبطــة 

الجماعــات  مــع  العمــل  لطريقــة  مهنيــة  ممارســة  نحــو  العــربي:  يــز  عبدالعز أميرة   (1(
الافتراضيــة المشُــكلَة في الفضــاء الخارجــي، مجلــة دراســات في الخدمــة الاجتماعيــة والعلــوم 
الإنســانية، كليــة الخدمــة الاجتماعيــة، جامعــة حلــوان )مصر(، العــدد 31، الجــزء3، 2011م، 

.1228 ص 
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يبيــة لتوضيــح طــرق اســتخدام التكنولوجيــا  الاهتمــام بعقــد برامــج تدر
الــدول المتقدمــة في مجــال  الرقميــة، وضرورة الاطلاع تجــارب وخبرات 

الرقميــة.)1) المعلومــات والاتصــالات  اســتخدام تكنولوجيــا 

المواطنــة  مســتوى  بين  علاقــة  وجــود  الدراســات  إحــدى  أثبتــت  كمــا 
الرقميــة وتدعيــم المهــارات الاجتماعيــة، لــدى طالبــات برنامــج الخدمــة 
الاجتماعيــة)2)، كمــا أشــارت دراســة إلى أن المهــارات المهنيــة الرقميــة تســاعد 
ــر كفــاءة الممارســة المهنيــة، وبخاصــة المتعلــمين، حيــث  في تحــسين وتطوي
التعامــل مــع  النواحــي الشــخصية والأنشــطة عنــد  تســاعد في تطويــر 
الدراســة  وأشــارت  الاجتماعيــة،  الأنســاق  ومختلــف  الفرديــة  الحــالات 
كثر المهتــمين بالمهــارات المهنيــة الرقميــة بينمــا  إلى أن صغــار الســن هــم أ
يظــل كبــار الســن يحاولــون تجنــب اســتخدام هــذه المهــارات والتركيز علــى 
المهــارات التقليديــة)3)، ممــا يســتوجب ضرورة الاهتمــام بتنميــة المهــارات 
الرقميــة لــدى المتعلــمين في المؤسســات التعليميــة للخدمــة الاجتماعيــة 

قبــل تخرجهــم وارتيادهــم ســوق العمــل.

المعوقــات  مــن  العديــد  فــإن  الرقميــة  المهــارات  تنميــة  أهميــة  وعلــى 
والمتــغيرات تقــف دون ذلــك، ومنهــا عامــل المــكان؛ فقــد هدفــت إحــدى 
الدراســات إلى تحديــد صعوبــات اســتخدام المهــارات الرقميــة لدى الطلاب 

المهــارات الرقميــة كآليــة لبنــاء قــدرات  خيرات ســيد عبدالحكيــم، ومحمد جمعــة علــى:   (1(
والبحــوث  للدراســات  الاجتماعيــة  الخدمــة  كليــة  مجلــة  الأهليــة،  بالجمعيــات  العامــلين 
الاجتماعيــة، الخدمــة الاجتماعيــة، جامعــة الفيــوم )مصر(، مجلــد22، عــدد22، 2021م.

أســماء حســن عمــران: المواطنــة الرقميــة وتدعيــم المهــارات الاجتماعيــة لــدى طالبــات   (2(
والبحــوث  للدراســات  الاجتماعيــة  الخدمــة  كليــة  مجلــة  الاجتماعيــة،  الخدمــة  برنامــج 

2020م.  ،18 عــدد  )مصر(،  الفيــوم  جامعــة  الاجتماعيــة،  الخدمــة  كليــة  الاجتماعيــة، 

)3( Raija Hämäläinen, Kari Nissinen, Joonas Mannonen, Joni 
Lämsä, Kaisa Leino, Matti Taajam )2021(: Understanding teaching 
professionals’ digital competence: What do PIAAC and TALIS reveal 
about technology-related skills, attitudes, and knowledge?,Computers 
in Human Behavior,Volume 117
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الخريــجين مــن جامعــة ميشــغان الأمريكيــة، وتوصلــت الدراســة إلى أن 
يــب  الــطلاب الذيــن يعيشــون في الأماكــن الريفيــة لديهــم صعوبــة في التدر
مواجهــة  الدراســة  أثبتــت  كمــا  الرقميــة،  المهنيــة  المهــارات  بعــض  علــى 
بعــض الــطلاب صعوبــة في التدريــب علــى بعــض المهــارات الرقميــة، وكــثير 
مــن الــطلاب يعانــون النقــص في الكفــاءة التقنيــة تنعكــس في صعوبــة 
الاســتخدام والتدريــب بمــا يحقــق العلاقــة الإيجابيــة بين المهــارات الرقميــة 

والتطلعــات التعليميــة.)1)

كمــا توصلــت دراســة أخــرى طُبقــت علــى عينــة مــن خريجــي الخدمــة 
الاجتماعيــة المصريين إلى أن المهــارات المهنيــة الرقميــة تختلــف باخــتلاف 
العمــل،  مجــال  الجنــس،  )الســن،  الديموجرافيــة  المتــغيرات  بعــض 
المؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الــخبرة(، حيــث أثبتــت الدراســة أن هــذه 
المتــغيرات لهــا تــأثير في ارتفــاع مســتوى المهــارات المهنيــة الرقميــة وانخفاضــه 
توصلــت  بالســن  يتعلــق  وفيمــا  الاجتماعيــة،  الخدمــة  خريجــي  لــدى 
الدراســة إلى أن عامــل الســن لــه تــأثير كــبير علــى ارتفــاع مســتوى المهــارات 
المهنيــة الرقميــة لــدى عينــة الدراســة وانخفاضــه، وفسرت الدراســة أن 
الخريــجين الأكثر شــبابًا هــم الذيــن يســعون إلى تعلــم المهــارات المهنيــة 
ــة ويحرصــون علــى اكتســابها بسرعــة نتيجــة للــعصر التكنولوجــي  الرقمي
بمتــغير  يتعلــق  وفيمــا  يعاصرونــه،  الــذي  الهائــل  المعلومــاتي  والتطــور 
كثر إقبــالًا علــى تعلــم المهــارات  الجنــس توصلــت الدراســة إلى أن الذكــور أ
يتعلــق  وفيمــا  الإنــاث،  مــن  السريعــة  التكنولوجيــا  ومواكبــة  الرقميــة 
بالمؤهــل العلمــي وجــدت الدراســة أنــه كلمــا كان المؤهــل العلمــي عاليًــا 
كلمــا تواجــد الوعــي الــكافي لاكتســاب المهــارات المهنيــة الرقميــة والاســتفادة 
ــا فيمــا يتعلــق بمتــغيري مجــال العمــل وعــدد ســنوات الــخبرة  منهــا، أمَ

)1( Keith N. Hampton, Craig T. Robertson, Laleah Fernandez, Inyoung 
Shin, Johannes M. Bauer )2021(: How variation in internet access, digital 
skills, and media use are related to rural student outcomes: GPA, SAT, 
and educational aspirations, Telematics and Informatics, Volume 63. 
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فلــم ترصــد الدراســة فروقًــا بينهــا وبين مســتوى المهــارات المهنيــة الرقميــة، 
فقــد أرجعــت الدراســة ذلــك إلى أن مجــال عمــل أفــراد العينــة مجــال 
تخــصصي، وبالتــالي يكــون مســتوى المهــارات المهنيــة الرقميــة متقاربًــا جــدًا، 
كمــا وجــدت الدراســة أن عــدد ســنوات الــخبرة لأفــراد العينــة لم تتســبب 
يــة بين أفــراد العينــة مــن خريجــي الخدمــة الاجتماعيــة،  في فــروق جوهر
 مــن 

ٍ
وفسرت ذلــك بــأن جميــع أفــراد العينــة يحتاجــون إلى مســتوى عــال

يــد مــن قدراتهــم.)1) المهــارات المهنيــة الرقميــة تســهل عملهــم وتز

ومــن الصعوبــات التي تواجــه تنميــة المهــارات الرقميــة وجــود فجــوات 
رقميــة لــدى طلاب الخدمــة الاجتماعيــة لــدى طلاب إحــدى كليات التربية 
التابعــة لجامعــات مصر )جامعــة طنطــا(، وتوصلــت هــذه الدراســة إلى 
 وجــود فجــوة رقميــة ومؤشراتهــا الثلاثــة )النفــاذ، المهــارات، الاســتخدام(، 
وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين أفــراد 
ــغير )مســتوى دخــل الأسرة( فيمــا يتعلــق بمــؤشر  ــا لمت ــة الدراســة تَبَعً عين
يــة لدعم  النفــاذ الرقمــي، وممــا أوصــت بــه الدراســة إدخــال مقــررات إجبار

اكتســاب المهــارات المهنيــة الرقميــة.)2)

ويســتتنتج ممــا ســبق أن الاعتمــاد علــى المهــارات الرقميــة المختلفــة في 
ممارســة المهنــة وبخاصــة الخدمــة الاجتماعيــة لــه دور رئيــسٌ في دفــع 
عجلــة التقــدم داخــل المجتمــع الإنســاني مــن خلال الاســتفادة مــن كافــة 
ــاة، فالنمــو المتصاعــد في  ــات وتوظيفهــا في مختلــف مجــالات الحي المعطي
المهــارات الرقميــة يعــدُ نمــوا لفــرص جديــدة للتعلــم والعمــل والتفاعــل 

محمد عبدالحكيــم عبدالحميــد: المهــارات المهنيــة الرقميــة وعلاقتهــا بعائــد الممارســة المهنيــة   (1(
للخدمــة الاجتماعيــة »دراســة مطبقــة علــى خريجــي الخدمــة الاجتماعيــة«، ص121-119.

البحــث  مجلــة  الجامعــي،  التعليــم  في  الرقميــة  الفجــوة  يونــس:  يــب  الغر ممــدوح   (2(
ص30. 2021م،  العــدد3،   ،22 المجلــد  )مصر(،  طنطــا  جامعــة  التربيــة،  كليــة  العلمــي، 
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ــيين  الاجتماعــي)1)، مــن أجــل ذلــك وجــب التعــرف علــى واقــع الأخصائ
الاجتماعــيين فيمــا يخــص المهــارات المهنيــة الرقميــة أثنــاء خدمــة العــملاء، 
وتقديــم تصــورات مقترحــة لرفــع اســتخدام الأخصائــيين الاجتماعــيين 
الجوانــب  وتنميــة  المــهني  أدائهــم  وتطويــر  الرقميــة  المهنيــة  للمهــارات 
في  الممــارسين  بــكل  الاهتمــام  يجــب  كمــا  لديهــم،  والقيميــة  المعرفيــة 
مختلــف المؤسســات الاجتماعيــة برعايتهــم وتحفيزهــم وصقــل مهاراتهــم 
كأســاس لإعدادهــم مهنيًــا، وذلــك يســتلزم أن يــسير التعليــم والتدريــب 
المســتمر جنبًــا إلى جنــب مــع الممارســة المهنيــة ومســتوى تقديــم الخدمــات 
يــز  للمســتفيدين، كمــا يســتوجب الاســتمرار في البحــث عــن ســبل تعز
الاجتماعيــة  الخدمــة  وطلاب  المعلــمين  لــدى  الرقميــة  المهنيــة  المهــارات 
والخريــجين، فتزويــد الــطلاب الخريــجين بالعديــد مــن المعــارف والمهــارات 
يــة  المهنيــة حــول مجــالات الممارســة المهنيــة تعــدُ قواعــد أساســية وضرور
خاصــة أنهــا تســهم في إعدادهــم، وتعمــل علــى تنميــة الإدراك والوعــي 
ــا في تشــكيل الشــخصية المهنيــة، وتحــسين  لديهــم بمــا يؤثــر تــأثيًرا إيجابيً
للمهنــة،  الممــارسين  الاجتماعــيين  والأخصائــيين  للــطلاب  المــهني  الأداء 
وتحقيــق جــودة الأداء، والتعــرف علــى الصعوبــات والتحديــات التي يمكن 
أن تقــف عائقًــا دون تحقــق أهــداف الممارســة المهنيــة في مجــال الخدمــة 

الاجتماعيــة.

هالــة عمــر عــوض، ومــروة محمــود محمد: دور التربيــة الرقميــة في تمــكين معلمــة الطفولــة   (1(
المبكــرة مــن مهــارات القــرن الحــادي والعشريــن، مجلــة الطفولــة والتربيــة، جامعــة القاهــرة، 

المجلــد4، العــدد 41.
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المتطلبات القيمية )الأُخلاقية(:ثالثًًا:

قديمًــا كانــت مغريــات الــبشر بســيطة وتقليديــة بمــا يتناســب مــع تلــك 
العصــور، أمَــا اليــوم فــإن تعقيــدات الــعصر النابعــة مــن ســيطرة تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات الواســعة والقــوى الخــطيرة التي تنطــوي عليهــا 
شــبكة الإنترنــت بإمكانياتهــا المختلفــة زادت مــن حــدة المغريــات وســهلت 

مــن انحرافــات الســلوك الــبشري.

الخطــر  ذلــك  تمامًــا  لنــدرك  الحقيقــة  بهــذه  نــعترف  أن  عيبًــا  وليــس 
المحــدق، ونعــي تمامًــا مــا الــذي نواجهــه مــن مخاطــر أخلاقيــة في ظــل 

الــعصر. تكنولوجيــا 

الخــبير الاقتصــادي ومحلــل  الأمــريكي ســيث ســتيفنز دافيدوتــس  إن 
البيانــات أصــدر كتابًــا بعنــوان:

)Everybody Lies: Big Data, New Data, and what the 
Internet Can Tell Us About Who We Really Are(

ــات الحديثــة وقــدرة الإنترنــت  ــات الضخمــة، والبيان )الــكل يكــذب. البيان
ــا()1) علــى اكتشــاف الخفاي

وقد اعتمد ســيث في كتابه على حســاب عدد النقرات على لوحة المفاتيح 
للبحــث عبر )جوجــل(، وبعــد تحليــل عميــق ومحكــم لإحصائيــة البيانــات 
الضخمــة والتحلــيلات العميقــة لموضوعــات البحــث علــى الإنترنــت توصــل 
إلى وجــود فجــوة كــبيرة بين مــا يدعيــه الأفــراد عــن أنفســهم ومــا يفعلونــه 
فعليًــا في خصوصيتهــم، فعمليــات البحــث علــى الإنترنــت تكشــف الكــثير 
عمــا نخفيــه عــن أنفســنا، مــن أفكارنــا ومشــاعرنا الأكثر خصوصيــة إلى 
ميولنــا وســلوكياتنا غير المعلنــة، فالنــاس يكشــفون عــن حقيقتهــم عندمــا 

يختلــون بأنفســهم أمــام شاشــات الأجهــزة اللوحيــة المتصلــة بالإنترنــت.

ســيث ســتيفنز دافيدوتــس: الــكل يكــذب. البيانــات الضخمــة، والبيانــات الحديثــة،   (1(
يــر: مركــز  وقــدرة الإنترنــت علــى اكتشــاف الخفايــا، ترجمــة: أحمــد الأحمــري، مراجعــة وتحر

نــاشرون، 2018م. للعلــوم  العربيــة  الــدار  والبرمجــة،  التعريــب 
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لقــد نبَــه ســيث بشــكل غير مبــاشر إلى خطــورة التعامــل مــع الوســائل 
التكنولوجيــة والرقميــة الحديثــة، ولكنــه قصــد مبــاشرةً اســتخدام هــذه 
يجاهــد  التي  الســلوكيات  حقيقــة  عــن  الكشــف  في  نفســها  الوســائل 
يــف أنــه أطلــق عنوانًــا علــى  النــاس إخفاءهــا عــن أنفســهم، ومــن الطر
أحــد محــاور كتابــه يتصــل بالرقميــة، وهــو )مصــل الحقيقــة الرقمــي(.

ويُعــد هــذا الكتــاب دلــيلًا لا غنَى عنــه لــكل مــن يرغــب في فهــم العمــق 
يــة  الحقيقــي للعقــل الــبشري في عصر الإنترنــت، ممــا يجعلــه قــراءة ضرور

للمهتــمين بعلــم النفــس والاجتمــاع والتكنولوجيــا.

الإنترنــت  شــبكة  بيانــات  تحليــل  عبر  )ســيث(  كشــفه  الــذي  والكــذب 
يــن، وتبغضــه الأعــراف، وتعارضــه أخلاقيــات  ســلوك مــشين يرفضــه الدي
المهــن، وبخاصــة المهــن التي تقــوم علــى الحــوار الصــادق، ومنهــا الخدمــة 
الاجتماعيــة التي تبــدأ ممارســتها برغبــة العــملاء في التحــدث عــن أنفســهم 
وعن مشــكلاتهم ليجدوا لها حلولًا، وبطبيعة الممارســة المهنية الاجتماعية 
يتطلــب حــوار العــملاء الراغــبين في تلقــي الخدمــة طرفًــا آخــر )الأخصــائي 
الاجتماعــي( يســتمع ويتحــاور ويحلــل المعلومــات الــذي يحصــل عليهــا 
ليحــدد الطريقــة التي تمكنــه مــن المســاعدة، وبهــذا فــإن تحــري الصــدق 
في ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة مــن الأســس الركينــة لأخلاقيــات المهنــة، 

وغيرهــا مــن المهــن الأخــرى.

إنَ أخلاقيــات المهنــة صمــام الأمــان ومكــونٌ جوهــري للحفــاظ على الكيان 
الإنســاني للمــهني عندمــا تعــتصره المواقــف العمليــة التي مــن الممكــن أن 
تنحــرف بــه عــن المســار الصحيــح اســتجابةً لأهوائــه الشــخصية، وغاياتــه 
الخاصــة، ومــن أشــد المهــن تعرضًــا لهــذه الخطــورة هــي المهنــة التي تتيــح 
لصاحبهــا تعــرف أسرار النــاس والجماعــات والمجتمعــات ونقــاط ضعفهــم، 
أو المهنــة التي تكــون فيهــا الأفــراد أو الجماعــات والمجتمعــات في حاجــة 
إلى الحصــول علــى خدماتهــا، وتــزداد هــذه الخطــورة عندمــا يكــون مــن 
ــع للــعصر لمتــغيرات الــعصر  متطلبــات هــذه المهنــة مســايرة التطــور السري
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عبر  الاتصــالات  ووســائل  الهائلــة  المعلوماتيــة  والتكنولوجيــا  الرقمــي، 
شــبكة الإنترنــت، والانفتــاح علــى العــالم الافتراضي الواســع بــكل مــا يعــج 

بــه مــن مغريــات.

كثر المهــن احتياجًــا إلى مجموعــة  إن مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تعــدُ مــن أ
مــن النظــم والبروتوكــولات والمواثيــق الأخلاقية تجنبًا للتعرض إلى مخاطر 
ســوء الاســتخدام، فالخدمــة الاجتماعيــة يجــب أن تُــبنَى علــى الاحترام 
المتبــادل، والالتزام بحقــوق الإنســان وإنفاذهــا، فيجــب علــى الأخصــائي 
يــلتزم  أن  للعمــل  المنظمــة  بالقــوانين  الالتزام  بالإضافــة إلى  الاجتماعــي 
بالمبــادئ الموجهــة للســلوك الإنســاني في المواقــف الإنســانية والأخلاقيــة 
والأخلاق  القيــم  لدعــم  منصــات  بإنشــاء  يهتــم  وأن  والشــخصية، 
المســتمدة مــن الأديــان والداعمــة لبنــاء المجتمــع وتنميتــه، وأن يحــرص 
الأخصائيــون الاجتماعيــون عــدم الإضرار بســمعة المهنــة واضــعين نصــب 
للمبــادئ  والوطنيــة  الدوليــة  والإعلانــات  الأخلاقيــة،  المواثيــق  أعينهــم 

الأخلاقيــة، والمبــادئ والمعــايير التوجيهيــة الإقليميــة.

إن مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة لا بــد وأن تــسير وفقًــا لإطــار دســتور أخلاقي 
يتســق مــع القيــم الدينيــة، وثقافــة المجتمــع الراشــدة، والدســاتير والمواثيــق 

العالمية.

تعريف قيم الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية:

وفي  كذلــك،  القَييمــة  والأمــة  المعتدلــة،  القَييمــة:  المِلَــة  العــرب:  لســان  في  ورد 
التنزيــل: »ذلــك ديــن القييمــة«، أي الأمــة القييمــة، وفي التنزيــل »دينًــا قِيَمًــا ملــة 
إبراهيــم«، وقــد قُــرئ »دينًــا قَييمًــا«، أي مســتقيمًا، والقِيَــم بمــعنَى الاســتقامة.)1)

أصلــه  علــى  تقــارن  ثقــافي  معيــار  أو  »فكــرة  بأنهــا  عــام  بوجــه  القيــم  وتُعــرف 
الأشــياء أو الأفعــال فتحظــى بالرضــا أو عــدم الرضــا نســبة لبعضهــا البعــض 
كونهــا مــن الأمــور المقبولــة أو غير المرغوبــة، وبنــاء علــى هــذا المعيــار يمكــن تقييــم 

ابن منظور: لسان العرب، مادة )قوم(.  (1(
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كل الأشــياء في المجتمــع مــن المشــاعر والأفــكار والأعمــال والصفــات والأشــخاص 
والجماعــات والأهــداف والوســائل، بينمــا تُعــرف قيــم الممارســة المهنيــة بأنهــا 
مجموعــة المعتقــدات التي يكتســبها الأخصائيــون الاجتماعيــون وتــعبر عــن محــور 
اهتماماتهــم وتفضيلاتهــم، وعلــى ضوئهــا يتــم توجيــه ممارســتهم المهنيــة اتجــاه 
العــملاء والــزملاء ومؤسســات، مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة والمجتمــع ككل، بمــا 

ــا«.)1) ــة وارتقــاء بمكانتهــا عالميً ــة المهن يســهم في تعميــق فعالي

أهمية القيم في ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية:)2)

g	 الاعــتراف بقيمــة الكائــن الحــي أســمى وأفضــل مــن تقديــم يــد العــون
إليــه مــن إعانتــه.

g	 ،غالبيــة عمــلاء الخدمــة الاجتماعية من الهالكين والمنكوبين والفاســدين
القبــول  إلى  بحاجــة  وهــم  والمجتمــع،  الجماعــة  مــن  والمنبوذيــن  بــل 

والتســامح.

g	 تفقــد الإعانــة صدقهــا وقيمتهــا إذا نالــت مــن كرامــة الإنســان وحطــت
مــن شــأنه.

g	 تعطــي القيــم الإنســانية المهنــة مصداقيــة وجودهــا وتميزهــا بــين المهــن
الأخــرى في المجتمــع.

g	 تتضمــن القيــم وثباتهــا في وقتنــا الحــالي أهميــة خاصــة في عــالم انتهــى إلى
ماديــة خانقــة وفرديــة جامحــة كادت أن تــؤذي بإنســانية الإنســان.

g	.تعطي القيم المهنة شمولية بين الغاية والوسيلة

g	 تحقــق القيــم للمهنــة مكانــة مجتمعيــة خاصــة، واعــتراف بأهميتهــا مــن
جميــع مراكــز القــوى في المجتمــع.

أحمــد حــسني إبراهيــم، وآخــرون: أساســيات الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة،   (1(
ص54. 2023م،  )مصر(،  الفيــوم  جامعــة  الاجتماعيــة،  الخدمــة  كليــة 

أحمــد حــسني إبراهيــم، وآخــرون: أساســيات الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة،   (2(
ص55.
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الميثًاق الأُخلاقي للمهن الإنسانية:

مــا يــميز المهــن التي تمــس الجانــب الإنســاني أنهــا لا بــد وأن تــسير وفــق أخلاقيات 
تنبــع مــن قيمــة الإنســان، وتفضيلــه علــى بقيــة الخلق، فالارتقاء بمكانة الإنســان 

يســتدعي بالضرورة ارتقاء بالمهن التي تخدم الناحية الإنســانية.

ويُعــرف الميثــاق الأخلاقي بصــورة عامــة بأنــه » الدســتور الأخلاقي أو مجموعــة 
المبــادئ والقواعــد الأخلاقيــة هــي أهــم مــا يــميز المهنــة الإنســانية عــن غيرهــا مــن 
المهــن، وعليــه فــإن المقصــود بــه مجموعــة مــن المعــايير التي توجــه وتحكــم ســلوك 
أبنــاء المهنــة الواحــدة وتحــدد لهــم مــا يجــب عليهــم أن يلتزمــوا بــه مــن أخلاقيــات 
ســواء أثنــاء تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض أو تفاعلهــم وعلاقاتهــم مــع العــملاء 
أو اتصالهــم بكافــة أفــراد المجتمــع بمــا في ذلــك علاقاتهــم وتعاملاتهــم مــع ابنــاء 
كثر  العلاقــة، بمــعنَى آخــر أ المهــن ذات  المهــن والتنظيمــات الأخــرى، خصوصًــا 
وضوحًــا فالدســتور مــا هــو إلا معــايير الســلوك التي تحــدد الســلوك الملائــم 
للممــارسين المهنــيين كمــا تحــدد التزاماتهــم ومســئولياتهم تجــاه المهنــة والــزملاء 

والعــملاء والمؤسســة والمجتمــع بشــكل عــام«.)1)

ــه يحــدد الأطــر التي تــسير داخلهــا  ــأتي ضرورة وضــع الميثــاق الأخلاقي مــن كون وت
خدمــة  وهــي  لهــا  الأساســية  الغايــة  عــن  تــخرج  ألا  بحيــث  الإنســانية  المهــن 
الإنســانية، فالميثــاق الأخلاقي نظــام حمايــة للإنســان، يحمــي حقوقــه مــن أن 
تطغــى عليهــا الماديــات، والرغبــات والشــهوات الجامحــة التي تدمــر حيــاة الــبشر، 

وتفســد عليهــم أنظمتهــم الإنســانية والاجتماعيــة.

تعريف الميثًاق الأُخلاقي للخدمة الاجتماعية:

كثر المهــن احتياجًــا لمواثيــق أخلاقيــة فــإن مهنــة  لماَ كانــت المهــن الإنســانية هــي أ
ــة،  ــا للمواثيــق الأخلاقي ــة هــي أشــد المهــن الإنســانية احتياجً الخدمــة الاجتماعي
فهي تســعى في الأســاس إلى خدمة الإنســان والجماعات والمجتمعات الإنســانية 

صالــح خليــل الصقــور: موســوعة الخدمــة الاجتماعيــة المعــاصرة )معجــم المصطلحــات(،   (1(
دار زهــران، عمــان، 2009م، ص104.
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بمــا يكفــل حفــظ كرامــة الإنســان وهويتــه مــن الضيــاع.

ويُعــرف الميثــاق الأخلاقي لممارســة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة بأنــه« القيــم والأطــر 
الأخلاقيــة التي ترتكــز عليهــا المهنــة والتي مــن خلالهــا يمكــن إخضــاع ســلوكيات 
مــن  وتحــدد  المختلفــة،  المهنيــة  المواقــف  للتقييــم في  الاجتماعــي  الاختصــاصي 
خلالهــا القيــم الحاكمــة للتفــاعلات والمعــاملات النســانية لكافــة أطــراف منظومــة 

العمــل مــع مــع المســتفيدين والمؤسســة والــزملاء«.)1)

ويعــرف الميثــاق الأخلاقي للخدمــة الاجتماعيــة بأنــه أخلاقيــات ومواثيــق وقواعــد 
ومبــادئ وقيــم تحكــم العمــل والســلوك المــهني للخدمــة الاجتماعيــة وشروطــه 
ومتطلباتــه، ومــا ينبغــي التزامــه مــن جانــب المتخصــصين فيهــا، والممــارسين 
لنشــاطها، وهــذا الميثــاق الأخلاقي يعــتبر دســتورًا تعاهديًــا بين المتخصــصين في 
، يترفــع عــن 

ٍ
تلــك المهنــة، يلتزمــون وفقًــا لــه بالســلوك الهــادف إلى أداء مــهني عــال

 الأخطــاء، ويتجنــب التجــاوزات الضــارة بالمهنــة، أو مشــتغليها، أو بالعــملاء الذيــن 
تســتهدفهم هــذه المهنــة. هــذا ويكتســب هــذا )الميثــاق )الدســتور قوتــه واحترامــه 
مــن قــوة الالتزام الأدبي، والإجمــاع الصــادق علــى أهميــة تنظيــم هــذه المهنــة 

مــن جانــب العامــلين بهــا.)2)

كمــا يُعــرف الميثــاق الأخلاقي بأنــه: مدونــة لقواعــد الســلوك خاصــة بالممــارسين 
ــيين الاجتماعــيين، والتي وافقــت عليهــا  ــة الاخصائ المهنــيين للخدمــة الاجتماعي
الجمعيــة القوميــة للأخصائــيين الاجتماعــيين بالولايــات عــام 1996م، ونقحتهــا 
الجمعيــة المتحــدة2008 م ليكــون بمثابــة دليــل لقواعــد الســلوك المــهني اليومي. 
وقــد أعُلــن هــذا الميثــاق الأخلاقي ليكــون دلــيلا للســلوك المــهني لممــارسي مهنــة 
الخدمــة الاجتماعيــة وعهــدا يقطعونــه علــى أنفســهم لالتزام بــه نصــا وروحــا.)3)

للاختصاصــيين  الأخلاقي  الميثــاق  الاجتماعيــة(:  الخدمــات  )دائــرة  الشــارقة  حكومــة   (1(
ص6. 2023م،  الشــارقة،  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  الشــارقة،  إمــارة  في  الاجتماعــيين 

أحمــد حــسني إبراهيــم، وآخــرون: أساســيات الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة،   (2(
ص57.

أحمد حسني إبراهيم، وآخرون: السابق نفسه.  (3(
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والمعــايير  والمبــادئ  القيــم  يجســد  الاجتماعيــة  للخدمــات  الأخلاقي  فالميثــاق 
الأخلاقيــة التي ترتكــز عليهــا ممارســة المهــن الاجتماعيــة الملُزمــة لجميــع الممارسين، 
لمهنــة  الممــارسين  الأفــراد  عاتــق  علــى  تقــع  الأخلاقي  الميثــاق  نصــوص  وتطبيــق 
الجهــة  أو  الخدمــة الاجتماعيــة، وكذلــك علــى عاتــق المؤسســات الاجتماعيــة 
المعنيــة مــن أجــل حمايــة حقــوق المهنــة، وعــملاء الخدمــة الاجتماعيــة، وحقــوق 

والمؤسســة. الأخصائــيين، 

المسئولية الأُخلاقية للأخصائي الاجتماعي تجاه العملاء:

g	.الالتزام بالضوابط الأخلاقية للمهنة

g	 وســائل عــبر  العمــلاء  مــع  التواصــل  عنــد  المهنــة  بأخلاقيــات  الالــتزام 
الاجتماعــي. التواصــل 

g	.احترام حق العميل في تحديد موعد المقابلات الإلكترونية

g	 الالــتزام بالمبــادئ المنظمــة للتواصــل مــع العمــلاء ) وقــت الاتصــال - مــدة
الاتصــال (.

g	 ضمــان الحفــاظ علــى سريــة المعلومــات أثنــاء الممارســة الإلكترونيــة وبعــد
انتهائهــا.

g	 بــين الإلكترونيــة  المحادثــات  أثنــاء  القويمــة  الأخــلاق  بمعايــير  الالــتزام 
والعميــل. الاجتماعــي  الأخصــائي 

g	.ضمان وصول الخدمة الإلكترونية إلى كل العملاء

g	 الصــدق وبنــاء جســور الثقــة بــين الأخصــائي الاجتماعــي وعمــلاء الخدمــة
الاجتماعية.

g	 الحــرص التــام علــى ألا تفســد العلاقــة المهنيــة المصالــح الخاصــة، مثــل
يــة. تحقيــق مكاســب ماديــة أو صفقــات وأربــاح تجار
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g	 ــلٌ إلى علاقــة ــألا يشــوبها مي الحــرص التــام علــى نقــاء العلاقــة المهنيــة، ب
ــوع. ــة مــن أي ن عاطفي

g	 تجنــب التعامل الشخصي مع العمــلاء عبر وسائل التواصــل الاجتماعي
أو غيرهــا.

g	.الرعاية الكاملة لعملاء الخدمة الاجتماعية

g	 نزاهــة النفــس وإقصــاء الــذات عــن الرغبــة الجامحــة في تحقيق المكاســب
المادية.

g	 الــتزام الأخصــائي بــاستمرار الخدمــة طالمــا أنهــا تــؤتي ثمارهــا، وأن العميــل
مازال في حاجة إليهــا، وإيقافها عنــد تيقنــه ضعف جدواهــا.

g	.الاعتدال والمحايدة في جميع معاملات الأخصائي الاجتماعي

g	 ،أن يضع الأخصــائي الاجتماعــي نصــب عينيــه أولويــة مصلحة العمــلاء
ونجــاح المؤسســة.

g	.توعية العملاء بحقوقههم القانونية بما يضمن مصالحهم

g	 ــى ــذل أقــصى الجهــد مــن أجــل حــل مشــاكل العمــلاء، والحــرص عل ب
الحلــول ذات الاســتدامة والفاعليــة.

g	 جوانــب بكافة  العميــل  تبصــير  علــى  الاجتماعــي  الأخصــائي  حــرص 
إلى ضرورة  وتنبيهــه  يتخــذه،  قــد  قرار  المتوقعــة لأي  وبالآثــار  مشكلته، 

قراراتــه. تبعــات  تحمــل 

g	 مــع الأخصــائي  علاقــات  عــن  الشــخصية  والمكاســب  المصالــح  إقصــاء 
العمــلاء.

g	 الإخــلاص التــام في تقديــم الخدمــات للعمــلاء مــع الحــرص علــى تحقيــق
أقــصى درجــات الكفــاءة المهنيــة.
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g	 تشــدد الأخصــائي الاجتماعــي في إقصــاء أي نــوع مــن التفرقــة والتمــيز
بــين العمــلاء علــى أســاس الجنــس أو اللــون أو الســن أو العمــر أو الديــن 

أو الحالــة القوميــة أو الحالــة الزوجيــة أو العقيــدة، أو غــير ذلــك.

g	 التجنــب التــام لأيــة علاقــات أو التزامــات مــن شــأنها أن تتعــارض مــع
مصلحــة العمــلاء.

g	 تزويــد الأخصــائي العمــلاء بالمعلومــات الدقيقــة والكاملــة المتعلقــة بمــدى
الخدمــات المتاحــة لــه وطبيعتهــا، وبمــا يمكــن أن يكــون متوقعًــا مــن 

ــار الســيئة. الآث

g	 احــترام خصوصيــة العمــلاء، والحــرص علــى السريــة التامــة للمعلومــات
الــتي توفــرت لديــة أثنــاء تقديــم الخدمــة المهنيــة.

g	 أن يراعــي الأخصــائي أن يكــون عائــده المــادي عــادلًا ومناســبًا للخدمــة
الــتي يقدمهــا.

g	:المسئولية الأخلاقية للأخصائي الاجتماعي تجاه الزملاء

g	 الحــرص علــى الاحــترام والتقديــر في معاملة زملاء العمل أو العاملين
الأخرى. بالمؤسسات 

g	 وبخاصــة الســلبي  انتقادهــم  وتجنــب  الزمــلاء،  نصــح  علــى  الاعتمــاد 
والاجتماعيــة. الثقافيــة  مرجعيتهــم  انتقــاد 

g	 أو الكتــابي  أو  اللفظــي  التواصــل  عنــد  والعبــارات  الكلمــات  انتقــاء 
العمــل. زمــلاء  مــع  الإلكــتروني 

g	 التعــاون الكامــل وتضافــر الجهــود مــع زمــلاء المهنــة داخــل أنســاق العمل
بمــا يحقــق منفعــة العميل.

g	 لتعــم الزمــلاء  مــع  الخــبرات بمختلــف صورهــا  تبــادل  الحــرص علــى 
الفائــدة.
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g	 عــدم الحــرج في طلــب المشــورة الفنيــة والاســتيضاح مــن زمــلاء المهنــة
المعرفــة والكفــاءة والخــبرة. وأصحــاب 

g	 المصالــح لتحقيــق  زملائــه  مــع  الاجتماعــي  الأخصــائي  يتعــاون  أن 
المهنيــة. والاهتمامــات 

g	 وبــين وبينهــم  الاجتماعيــين  الأخصائيــين  بــين  الكاملــة  الثقــة  تحقــق 
الزمــلاء مــن التخصصــات الأخــرى ذات الصلــة بالخدمــة الاجتماعيــة 

الإلكترونيــة.

g	 العلميــة المعلومــات والبحــوث  تبــادل  الأنانيــة والبخــل في  البعــد عــن 
الزمــلاء  وبينهــم  أنفســهم  الاجتماعيــين  الأخصائيــين  بــين  والخــبرات 
مــن التخصصــات الأخــرى ذات الصلــة بالخدمــة الاجتماعيــة، وبيقــة 

الاجتماعيــة. بالمؤسســة  العاميلــن 

g	 التقديــر والاحــترام المتبادلــين بين الأخصائيين الاجتماعيين الزملاء وبقية
العاملــين بالمؤسســة الاجتماعيــة، والزمــلاء مــن أصحــاب التخصصــات 

الأخــرى ذات الصلــة بالخدمــة الاجتماعيــة.

g	.التكامل والعمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الاجتماعية

g	 أن يحافــظ الأخصــائي الاجتماعــي علــى الأسرار الــتي يطلعهــا عليهــا زمــلاء
المهنــة أثنــاء علاقاتهــم ومعاملاتهــم المهنيــة.

g	 أن يبتكــر الأخصــائي الاجتماعــي طــرق لممارســة المهنــة لحــصر الأداء المهــني
في النطــاق الأخــلاقي بــين الزمــلاء.

g	.أن يستخدم الأخصائي القنوات المناسبة للتعبير عن أحكامه

g	 إذا اســتدعت الــضرورة أن يحــل الأخصــائي محــل زميلــه في العمــل يجــب
أن يحافــظ علــى مصلحــة هــذا الزميــل الغائــب وســمعته.
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g	 أن يبتعــد الأخصــائي الاجتماعــي عــن اســتغلال الخلافــات الــتي تنشــأ
بــين زملائــه أو بــين زملائــه ورؤســاهم ليحصــل علــى مكاســب أو مزايــا 

خاصــة.

g	 ،أن يحــترم الأخصــائي الاجتماعــي اختــلاف وجهــات نظــر زمــلاء مهنتــه
تجــاه  قلبــه  إلى  والكراهيــة  البغــض  تتســلل مشــاعر  ألا  يحــرص  وأن 

الزمــلاء المختلفــين معــه.

g	 أن يحــرص الأخصــائي الاجتماعــي إلى التحكيــم بطــرق قانونيــة أو وديــة
ســليمة عنــد الاختــلاف مــع زمــلاء مهنتــه طلبًــا للوصــول إلى حلــول 

عادلــة ووســطية.

g	 أو إشرافيــة  وظيفيــة  إليــه  أسُــند  الــذي  الاجتماعــي  الأخصــائي  علــى 
توجيهيــة لزمــلاء مهنتــه أن يعتــدل في معاملاتــه معهــم دون تحــيز حرصًــا 
علــى اســتمرار العلاقــات الوظيفيــة المهنيــة، والعلاقــات الإنســانية كذلــك.

g	 أن يحمــل الأخصــائي الاجتماعــي مســئولية توظيــف أداء موظفــين مــن
أعضــاء المهنــة وتقييمهــم بطــرق عادلــة تَبَعًــا لمعايــير موضوعيــة معلنــة 

بوضــوح.

g	 المســئولية الأخلاقيــة للأخصــائى الاجتماعــي تجــاه رؤســائه والمؤسســة
الــتي يعمــل بهــا:

g	 لتحســين جهــده  قصــارى  ويبــذل  الاجتماعــي  الأخصــائي  يجتهــد  أن 
وأن  مؤسســته،  عليهــا  ترتكــز  الــتي  والإجــراءات  السياســات  وتطويــر 

وكفــاءة. بفاعليــة  خدماتهــا  تقديــم  إلى  يســعى 

g	 ألا يقبــل الأخصــائي الاجتماعــي العمــل أو الإشراف علــى العمــل الميــداني
للطــلاب في مؤسســة مرفوضــة مــن الجمعيــة القوميــة للأخصائيــين 

الاجتماعيــين.

g	 ،أن يتحــرى الأخصــائي الاجتماعــي العــدل والاعتــدال في ســلوكياته المهنيــة
وأن يتجنــب التحــيز المطلــق للمؤسســة الــتي يعمــل بهــا.
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g	 أن يقتصــد الأخصــائي الاجتماعــى في اســتخدام مــوارد المؤسســة الــتي
يعمــل بهــا في الأغــراض المخصصــة لهــا.

g	.أن يلتزم الأخصائي الاجتماعي باللوائح المنظمة للعمل في المؤسسة

g	.أن يحافظ الأخصائي الاجتماعي على أسرار المؤسسة التي يعمل بها

g	 مشرفــة وصــورة  أخلاقيًــا  مثــالًا  الاجتماعــي  الأخصــائي  يكــون  أن 
. سســة للمؤ

g	 أن يكــون مخلصًــا وصادقًــا في جميــع معاملاتــه مــع إدارة المؤسســة الــتي
يعمــل بهــا.

g	 أن يــسرع لحــل المشــكلات الــتي تظهــر في المؤسســة ولا ينتظــر صــدور
العقبــات دون صدورهــا. إذا وجــدت  يــة بذلــك  الأوامــر الإدار

g	 يــره المقدمــة إلى إدارة المؤسســة بشــأن أن يكــون صادقًــا ودقيقًــا في تقار
معلومــات العمــل والعقبــات الــتي تعترضــه، وأن يقــدم المقترحــات ونتائج 

الدراســات الــتي تســهم في التغلــب عليهــا.

g	 علاقتهــا في  بهــا  يعمــل  الــتي  للمؤسســة  الداعمــة  المواقــف  يتخــذ  أن 
ــوازن العــادل بــين  ــا في ذلــك الت بالمؤسســات الأخــرى دون تجــاوز مراعيً

المتباينــة. المصالــح 

المسئولية الأُخلاقية للأخصائي الاجتماعي تجاه المجتمع:

g	 إرســاء قيــم العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، ورفــض الانحيــاز والتمــيز في
أيــة صــورة.

g	.احترام التنوع الثقافي والاجتماعي

g	.بذل الجهد للتغلب على مشكلات المجتمع المعرقلة للتنمية

g	.مراعاة التكوين الثقافي للمجتمع المحيط بالمؤسسة

g	.السعي الجاد لتحقيق ما يرغب فيه العملاء من خدمات
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g	.المساهمة في نشر الوعي والثقافة المجتمعية

g	 الإسراع بتقديــم الخدمــات المهنيــة المناســبة الــتي يحتاجهــا المجتمــع عنــد
حــدوث الأزمــات والكــوارث.

g	 نــشر ثقافــة العمــل التطوعــي ودعمهــا لمشــاركة الأفــراد والهيئــات المختلفة
في ســد احتياجــات المجتمــع المحلــي وفئاتــه المختلفة.

وممــا ســبق يتضــح امتزاج وترابــط متطلبــات ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة 
المهــارات  ينقصهــا  المعرفيــة  فالمتطلبــات  والقيميــة،  يــة  والمهار المعرفيــة  الرقميــة 
الأخلاقيــة،  القيميــة  المتطلبــات  دون  يفيــدان  لا  وكلاهمــا  للتطبيــق،  اللازمــة 
فجميعهــا تتضافــر مــن أجــل الارتقــاء بمســتوى الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة، 

والمجتمــع. والجماعــة  للفــرد  بالنســبة  أهدافهــا  وتحقيــق 
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الفصل الثالث

ممارسة الخدمة الاجتماعية الرقمية
بين الواقع ورؤى المستقبل

تــعترض الممارســة الرقميــة لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة اليــومَ الكــثير مــن التحديات 
التي تقــف عائقًــا دون تقديــم الخدمــة بصــورة مرضيــة، ودون تطويرهــا بمــا 

يرفــع مــن مســتوى فعاليتهــا، ويســاعد في بلــوغ أهدافهــا.

وهــذه التحديــات لا يتوقــف تأثيرهــا علــى الواقــع المــهني فقــط، بــل يمتــد إلى 
كشــف ملامــح المســتقبل المــهني، وبنــاء ركائــزه وتحديــد أطُُــره الأساســية.

تحديات ممارسة الخدمة الاجتماعية الرقمية:أولًا:

جديــد  كل  يحظــى  وألا  يجهــل،  مــا  الإنســان  يكــره  أن  الطبيعــي  مــن 
ــد والمســتحدث  ومســتحدث بقبــول الجميــع، فالاســتجابات نحــو الجدي

تصنــف الــبشر إلى ثلاثــة أنــواع:

النوع الأُول: 	

بــكل قوتــه دون تفكــر  ينجــرف متحــررًا مــن كل قيــد تجــاه الجديــد 
، دون أدنى اهتمــام بالنتائــج المترتبــة علــى ذلــك، وهــذا النــوع 

ٍ
وتــأن

يحظــى بمتعــة الســبق والتجريــب الأول، ولا شــك أن هــذا النــوع مــن 
الاســتجابة البشريــة يحظــى بالمــميزات كمــا يشــقى بالعيــوب والســلبيات.

النوع الثًاني: 	

يغلــق علــى نفســه العيــش في تقليديتــه القديمــة، ويــخشى الاقتراب 
مــن الجديــد، ويجاهــد بــكل قوتــه في الابتعــاد.
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النوع الثًالث: 	

الصــواب  يتحــرى  بعدمــا  والمشــاركة  الهــادئ  يــب  التجر نحــو  يجنــح 
باســتعانته بالمختــصين مــن أهــل العلــم والــخبرات والتجــارب الســابقة، 
وبحثــه الــدؤوب عــن هــذا الجديــد المســتحدث مســتعينًا بــكل الوســائل 

المتاحــة.

وبالرغــم مــن أن النــوعين الأول والثــاني علــى النقيــض تمامًــا إلا أن كليهما 
علــى خطــأ، أمَــا النــوع الثالــث فهــو يجســد الاســتجابة الصحيحــة المبنيــة 

علــى أســاس علمــي تجــريبي يحصــل علــى المــميزات ويــقصي العيــوب.

وإن كان تصنيــف الاســتجابات الســابق عامًــا، وليــس مرتبطًــا بممارســة 
الجديــد تشــكل  المهــن نحــو  المرتبطــة بممارســة  مهنــة فــإن الاســتجابة 
صعوبــة كــبيرة؛ وذلــك لأن الاســتجابة تحمــل التخوفــات مــن عــدم قــدرة 
الممــارس علــى النجــاح في مهنتــه، وعلــى تــأمين المســتقبل المــهني المنتظــر.

وإذا حصرنــا الدائــرة في الممارســة المهنيــة الرقميــة للخدمــة الاجتماعيــة نجد 
أن الاســتجابة نحــو الرقميــة والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لا تتوقــف 
يــة الممــارس في اختيــار اســتجابته وإنمــا نجــد أن الاســتجابة  فقــط علــى حر
مقيــدة بعوامــل ومــداخلات متعــددة تســهم بقــوة في تشــكيل اســتجابات 

الممارسين.

فرضــت الرقميــة الجديــدة أبعــادًا واســعة في مجــالات البحــث والــعلاج 
التكنولوجيــا  ولكــن  الميــدان،  في  الاجتماعيــة  والشــبكات  والتــدخلات 
ووســائل الاتصــالات الحديثــة كمــا فرضــت علــى الممارســة المهنيــة للخدمــة 
الاجتماعيــة مهــارات ومعــارف وأخلاقيــات حديثــة اســتجابة لضخامــة 
التغــيير وحتميتــه فقــد أظهــرت تحديــات ومعوقــات حديثــة نحــو الانخراط 

في التغــيير والمســايرة.
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فبالرغم من أهمية القصوى للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيات 
الرقميــة في الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة إلا أن إحــدى الدراســات 
توصلــت إلى أن الواقــع الفعلــي في المجتمعــات العربيــة يــشير إلى ضعــف 
الأخصائــيين  اســتخدام  أن  الدراســة  وجــدت  حيــث  التكنولوجيــا 
الاجتماعــيين للوســائل الماديــة للتكنولوجيــا الرقميــة في الممارســة الرقميــة 
ضعيــف، كمــا وجــدت ضعــف مســتوى اســتخدامهم لبرامــج وتطبيقــات 
تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة فى الممارســة المهنيــة، وكــذا اســتخدامهم 
لمصــادر تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة في الممارســة المهنيــة الرقميــة، وقــد 
أوصــت هــذه الدراســة بوضــع تصــور مــقترح لبرنامــج تدريــب الأخصائــيين 
الاجتماعــيين علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة في الممارســة 
تــبني  في  متردديــن  مازالــوا  الأخصائــيين  بعــض  لأن  وذلــك  المهنيــة.)1)؛ 
الذيــن  الأخصائــيين  ولكــن  الرقميــة،  التكنولوجيــة  الأنظمــة  اســتخدام 
يرفضــون الاعتراف بهــذا الاتجــاه التكنولوجــي يخاطــرون بعــدم الانســجام 

مــع المهنــة.

ــن  ــات وفــرص في ميادي ــطرح تحدي ــا في الممارســة ي إن إدمــاج التكنولوجي
ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة، وعلــى الرغــم مــن بــذل الكــثير مــن الجهــود 
البحثية لفهم قبول المستعملين للتكنولوجيات الجديدة، من المهم فهم 
بعض العوامل التي تدخل في قبول نظم المعلومات واستخدامها)2) من 
قِبَــل العميــل والأخصــائي، فالعميــل الــذي يتلقــى الخدمــة الاجتماعيــة 
عبر الممارســة الرقميــة لا يلتقــي وجهــا لوجــه بالأخصــائي، وهــذا قــد يتيــح 
للعميــل اتخــاذ أو اتبــاع العديــد مــن الأســاليب والســلوكيات التي تــعبر 
صراحــة أو بطريقــة غير مبــاشرة عــن عــدم التجــاوب مــع جهــود الأخصــائي 

محمد إبراهيــم علــى أبــو هرجــة: تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة كمتــغير فى تنميــة قــدرة   (1(
..126 ص-122  الرقميــة،  المهنيــة  الممارســة  علــى  الاجتماعــيين  الأخصائــيين 

)2( Carrilio, T. E)2007(: Using client information systems in practice 
settings: Factors affecting social workers, use of information systems, 
Journal of Technology in Human Services, P.25.
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ســواء كانــت بالامتنــاع عــن إعطــاء الحقائــق أو إعطــاء معلومــات مضللــة 
أو غامضــة أو عــدم الانتظــام في حضــور الجلســات الإلكترونيــة بــدون 
يــن  الآخر علــى  اللــوم  إلقــاء  أو  الــكلام  مــن  التهــرب  أو  أســباب مقنعــة 
كأســباب في تعطيــل خطــة الــعلاج أو حتى الانســحاب قبــل إتمــام خطــة 

الــعلاج.)1)

في  التكنولوجيــا  لإدمــاج  الاجتماعــيين  الأُخصائــيين  مقاومــة  صــور  ومــن 
الممارســة:

تقليــل  تســهم في  أنظمــة معقــدة  التكنولوجيــا  يعــتبرون  الأخصائــيين  بعــض 
العلاقــة بين العميــل والأخصــائي، ويجــادل البعــض في أن نــوع العلاقــة المطــورة 
ــا لوجــه لا يمكــن تكرارهــا مــن خلال التفــاعلات عبر  مــن خلال التفــاعلات وجهً
الإنترنــت)2)، لهــذه الأســباب، يتســاءل بعــض ممــارسي الخدمــة الاجتماعيــة عمــا 
إذا كان يمكنهــم إنشــاء علاقــات حقيقيــة وطويلــة الأمــد عندمــا لا يلتقــي النــاس 

وجهًــا لوجــه.

إن بعــض الأخصائــيين الاجتماعــيين وبخاصــة القدامــى يــرون أن تــبني التقنيــات 
الجديــدة مرهــق جدًا.

صالح خليل الصقور: موسوعة الخدمة الاجتماعية المعاصر، ص101.  (1(

)2( Hill, K., & Ferguson, S)2014( : Web 2.0 in social work macro 
practice: Ethical considerations and questions, Journal of Social Work 
Values & Ethics, P.11.
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يقاومــون  الاجتماعــيين  الأخصائــيين  أن  إلى  البحــوث  بعــض  أشــارت  وقــد 
أساســية؛  بصــورة  البيانــات  جمــع  علــى  ترتكــز  التى  التكنولوجيــا  اســتخدام 
كثر  لأنهــم يــرون أن هــذه التكنولوجيــا لا تعــزز حيــاة العــملاء، ولا تنتــج خدمــات أ
فعاليــة وكفــاءة)1)، وربمــا ينظــر بعــض الأخصائــيين الاجتمــاعين إلى تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات علــى أنهــا تجردهــم مــن إنســانيتهم، وتخلصهــم مــن 

الأساســية.)2) ممارســتهم  مهــام 

ومـن الجديـر بالذكـر هنـا أن اسـتخدام تقنيـات التكنولوجيـا الرقميـة في الممارسـة 
أنهـم  يـفترض  الذيـن  الجـدد  الممـارسين  أوجـد فجـوة واسـعة بين  الاجتماعيـة 
في  بالراحـة  يشـعرون  وأنهـم  مبكـرة،  سـن  في  الرقمـي  الـعصر  تـغيرات  عاشـوا 
الذيـن  خبرة  الأكثر  الاجتماعـيين  الأخصائـيين  وبين  التكنولوجيـا،  اسـتخدام 
اسـتخدموا الآلات الكاتبـة وليـس الكمبيوتـر أثنـاء تعليمهـم، فقد أظهرت دراسـة 
طُبقـت علـى عينـة مـن خريجـي الخدمـة الاجتماعيـة المصريين أن المهـارات المهنية 
الرقمية تختلف باختلاف بعض المتغيرات الديموجرافية، ومنها عامل السن.)3)

ومـــن المعوقـــات أيضـــا مـــا تـــثيره التكنولوجيـــا مـــن قضايـــا أخلاقيـــة محتملـــة 
ـــيين يعتقـــدون أن  ـــة فبعـــض الأخصائ ـــة الخدمـــة الاجتماعي تتصـــل بحـــدود مهن
الحـــدود المهنيـــة يمكـــن أن تصبـــح غامضـــة؛ لانعـــدام المعـــايير الواضحـــة المتعلقـــة 

بتكنولوجيـــا الاتصـــالات.)4)

 )Facebook( ومــع النمــو المتزايــد في اســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة مثــل
يقــع علــى عاتــق الأخصائــيين الاجتماعــيين الالتزام الأخلاقي بمعالجــة القضايــا 

)1( Watling, S., & Rogers, J)2012( : Social work in a digital society, Los 
Angeles: Sage.

)2( Hill, A., & Shaw, I)2011( : Social work and ICT, London: Sage.

محمد عبدالحكيــم عبدالحميــد: المهــارات المهنيــة الرقميــة وعلاقتهــا بعائــد الممارســة المهنيــة   (3(
للخدمــة الاجتماعيــة ”دراســة مطبقــة علــى خريجــي الخدمــة الاجتماعيــة“، ص-119 121.

)4( Mishna, F., Bogo, M., Root, J., Sawyer, J., & Khoury-Kassabri, 
M)2012( : “It just crept in”: The digital age and implications for social 
work practice, Clinical Social Work Journal.
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المتعلقــة بحــدود المهنيــة فيمــا يتعلــق بحيــاة عملائهــم عبر الإنترنــت، فعلــى ســبيل 
المثــال قــد يتلقــى العديــد مــن الأخصائــيين الاجتماعــيين طلبــات صداقــة مــن 

ــيين والســابقين. العــملاء الحال

ومــن معوقــات وســائل الاتصــالات التكنولوجيــة الحديثــة أن بعــض العــملاء 
الذيــن يمكنهــم الوصــول إلى مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة قــد يصلــوا إلى قــدرا 
كــبيًرا مــن المعلومــات الشــخصية حــول الأخصــائي الاجتماعــي الخــاص بهــم، 

ــة.)1) ــؤدي ذلــك إلى مشــاكل في العلاقــة المهني وقــد ي

ومــن المعوقــات أيضًــا إظهــار بعــض طلاب الخدمــة الاجتماعيــة مخاوفهــم مــن 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن تأثيرهــا علــى أخلاقيــات المهنــة، 

ومــن مــدى صحــة المعلومــات ومصادرهــا.

وقــد أشــار إندرســون ورونالــد إلى عيــوب أشــكال الأدوات الإلكترونيــة في الممارســة 
المهنيــة الإلكترونيــة علــى النحــو التــالي)2):

المكالمات الهاتفية: 	

يمكن مقاطعتها.

وقد يتصل الأخصائي بالعميل في وقت غير مناسب.

ومــن هنــا يفضــل أن يســبق المــكالمات الهاتفيــة رســائل توضــح النقــاط 
الأساســية التي ســيتم مناقشــتها عبر الهاتــف.

)1( Reamer, F. G )2012( : The digital and electronic revolution in social 
work: Rethinking the meaning of ethical practice, Ethics and Social 
Welfare, p. 7.

وفاء هانم الصادي وآخرون: الخدمة الاجتماعية الإلكترونية. الأسس- التطبيقات.  (2(
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الرسائل الصوتية: 	

لا تسمح بالتفاعل لأنها أحادية الاتجاه.

قــد يشــعر العميــل بالإرهــاق والملــل، لأن الأمــر قــد يســتغرق سلســة 
مــن الرســائل الصوتيــة.

لا يمكن مناقشة جميع التفاصيل.

توجد احتمالية لانتهاك الخصوصية، وبخاصة إذا كانت الرسائل سرية.

المكالمات الجماعية: 	

كلما زاد عدد المشاركين كلما قل التركيز.

قد لا يستطيع بعض المشاركين الصمت أثناء المكالمات.

صعوبة السيطرة على المكالمات الجماعية.

الفيديو: 	

النظر في كاميرا الفيديو يسبب عدم الشعور بالراحة أحيانًا.

ويمكــن حصر معوقــات اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة في الممارســة 
المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة في النقــاط التاليــة:

g	 الأخصــائي بهــا  يعمــل  الــتي  المؤسســة  داخــل  المــالي  الدعــم  قصــور 
عــي. لاجتما ا

g	 قصــور البيئــة التقنيــة بالمؤسســة الــتي يعمــل بهــا الأخصــائي عــن الســماح
بفاعليتهــا المثمرة.

g	 إرهــاق الأخصــائي الاجتماعــي بالأعبــاء والمهــام غــير المهنيــة ممــا يقلــل مــن
دافعيتــه تجــاه تعلــم الوســائل التكنولوجيــة وآليــات التحــول الرقمــي.

g	 عــدم توافــر الوقــت المناســب لتعلــم الأخصــائي الاجتماعــي مســتحدثات
العــصر الــتي يقــوم عليهــا ممارســة المهنــة الاجتماعيــة الرقميــة.
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g	 قلــة المخصصــات اللازمــة لتوفــير الخــبرات والمهــارات الــتي يــوكل إليهــا
مهــام تأهيــل الأخصائيــين لاســتخدام تقنيــات التكنولوجيــا الرقميــة.

g	 ــة والتجهــيزات المدعمــة للتكنولوجيــا فضــلًا عــن ارتفــاع تكاليــف الصيان
الرقميــة  الممارســة  عمليــة  في  بالســلب  تؤثــر  الــتي  المســتمرة  الأعطــال 

للمهنــة.

g	 نفــور الجهــاز الإدراي في المؤسســة مــن اســتخدام وســائل التكنولوجيــا
والرقمنــة.

g	 قلــة المواقــع والبرامــج التعليميــة المخصصــة لتعلــم وتعليــم الأخصــائي
الممارســة المهنيــة الإلكترونيــة للخدمــة الاجتماعيــة.

g	 الاعتقــاد الســائد بــأن التعلــم القائــم علــى التكنولوجيــا الحديثــة لا يصلح
إلا لصغــار الســن مــن الأخصائيــين الاجتماعيــين فقط.

g	 الخدمــة مجــالات  كافــة  لتغطيــة  كفايتهــا  وعــدم  المعلومــات  نــدرة 
الرقميــة. الاجتماعيــة 

g	 الافتقــاد إلى مؤسســة مهنيــة قائمــة بذاتهــا ومســئولة عــن الوســائل
الرقميــة. والتكنولوجيــا  للتصــالات  الحديثــة 

g	 افتقــاد بنــك معلومــات دقيــق يــزود الأخصائيــين الاجتماعيــين بــكل مــا
يحتاجونــه في مجــال الممارســة الإلكترونيــة لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة.

g	 الاعتقــاد الخاطــئ بــأن التعلــم الــذاتي القائــم علــى العزلــة لا يصلــح في
إمــداد الأخصائيــين الاجتماعيــين بالخــبرات الكافيــة والمهــارات اللازمــة 
للتعمــل مــع التقنيــات الحديثــة لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة.

g	 بعــدم الاجتماعيــين  الأخصائيــين  مــن  الكثــير  لــدى  الســلبي  الاتجــاه 
المهنــة. ممارســة  في  التكنولوجيــا  وســائل  اســتخدام  جــدوى 

g	 الاتجــاه الســلبي لــدى الكثــير مــن الأخصائيــين الاجتماعيــين بانعــدام
أهميــة التعلــم الــذاتي بالنســبة للمهنــة.
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g	 الأخصائيــين الاجتماعيــين 
ِ
ضعــف الثقــة بالنفــس والخجــل مــن قِبَــل

ممــا يعرقــل الجــرأة علــى التعلــم الــذاتي للمهــرات الإلكترونيــة والارتقــاء 
بمســتواهم المهــني.

g	 الخــوف مــن التغيــير والتمســك بتقليديــة العمــل خوفًــا مــن افتقــاد
الوظيفــة.

g	 انعــدام خــبرة الأخصائيــين الاجتماعيــين فيمــا يخــص اســتخدام التقنيــة
الحديثــة، والخــوف مــن إتلافهــا أو الفشــل في اســتخدامها.

g	 قــدرات يكبيــل  بمــا  يــة  الإدار والمهنيــة  الحياتيــة  الضغــوط  اســتفحال 
ــل الارتفــاع بمســتوى  الأخصائيــين علــى مســايرة التكنولوجيــا، كمــا يكبي

والابتــكاري. الإباعــي  تفكيرهــم 

g	 الإلكــتروني الــذاتي  التعلــم  جــدوى  أن  في  الأخصائيــين  بعــض  اعتقــاد 
المهــارات. دون  فقــط  المعــارف  فــوق  تنصــب 

g	.الخوف من انتهاك سرية المعلومات

g	 لــدى الاجتماعــي  التواصــل  عــن وســائل  المعرفــة  انخفــاض مســتوى 
الاجتماعــي. الأخصــائي 

g	 لــدى )الإنترنــت(  المعلومــات  شــبكة  اســتخدام  في  المهــارة  ضعــف 
الاجتماعيــين. الأخصائيــين 

g	 نقــص مهــارة الاســتفادة مــن التكنولوجيــا في ممارســة الأدوار المدنيــة
لــدى الأخصــائي الاجتماعــي.

g	 في التقليديــة  الوســائل  اســتخدام  علــى  الاجتماعــي  الأخصــائي  إصرار 
المدنيــة. الممارســة 

g	 الوســائل اســتخدام  علــى  الاجتماعيــين  الأخصائيــين  يــب  تدر عــدم 
التكنولوجيــة.
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g	 عــدم إلمــام الأخصائيــين الاجتماعيــين بمصــادر المعلومــات المســتخدمة في
الممارســة الإلكترونيــة.

g	 نقــص مهــارة الأخصائيــين الاجتماعيــين في التواصــل مــع العمــلاء عــبر
وســائل التواصــل الاجتماعــي.

g	 الأخصــائي لــدى  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  إدارة  مهــارة  نقــص 
الاجتماعــي.

g	.عــدم الوعــي بأهميــة التحــول الرقمــي في ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة 
تقليديــة مقــرارت الحاســب الآلي التي تــدرس في معاهــد وكليــات الخدمة 

الاجتماعية.

g	.عزوف الأخصائيين الاجتماعيين عن الممارسة الإلكترونية

g	.عد توفر الموارد البشرية المدربة لاستخدام الممارسة المهنية الالكترونية

g	.حدوث مشاكل متكررة مرتبطة بالإنترنت والكهرباء

g	 قلــة الأدوات والتجهــيزات اللازمــة لتطبيــق الممارســة المهنيــة الإلكترونيــة
للخدمــة الاجتماعيــة.

g	 العمــلاء بعــض  لمشــاكل  الإلكترونيــة  المهنيــة  الممارســة  ملائمــة  عــدم 
. طبيعتهــم و

g	 عــدم القــدرة علــى مراقبــة العميــل عــن قــرب لرؤيــة اســتجابات العميــل
عــبر لغــة الجســد وتفســيرها لصالــح تحديــد المشــكلة والعــلاج الملائــم.

g	.غياب التوجيهات والإشراف اللازم

g	 عــدم توافــر الإمكانــات اللازمــة لــدى جميــع العمــلاء لاســتخدام وســائل
التواصــل الاجتماعــي.

g	.انعدام الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي
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g	 عــدم قــدرة العميــل علــى توصيــل المشــكلة للأخصــائي الاجتماعــي عــبر
وســائل التواصــل الاجتماعــي.

g	 الاجتماعيــة الخدمــة  تطبيــق  دون  العمــلاء  بيئــة  طبيعــة  تحــول  قــد 
الرقميــة.

g	.خبرات العملاء السلبية عن وسائل التواصل الاجتماعي

g	 المســتوى التعليمــي لبعــض العمــلاء قــد يحــول دون تطبيــق الممارســة
الاجتماعيــة الرقميــة.

g	 عــدم إلمــام العمــلاء بتطبيقــات الهواتــف الذكيــة المســتخدمة كوســائل
الاجتماعــي. للتواصــل 

g	 الاجتماعيــة الخدمــة  الخاطــئ حــول فاعليــة ممارســة  العمــلاء  فهــم 
الرقميــة.

g	 الرغبــة في نتيجــة  بــين ممــارسي الخدمــة الاجتماعــة  التعــاون  ســلبية 
المعرفــة. احتــكار 

التحــول ثانيًا: ظــل  في  الاجتماعيــة  الخدمــة  لممارســة  المســتقبلية  الرؤيــة 
الرقمــي:

لا يمكننــا التحكــم في مســتقبلنا دون تأمــل ماضينــا وحاضرنا، فمعطيات 
الماضي والحــاضر تكشــف ملامــح المســتقبل، وتخــط طريقه، وتبني أسســه 

ودعائمه.

المســتقبل  بنــاء  مقومــات  أولى  تُعــدُ  جيــدًا  والحــاضر  الماضي  ودراســة 
عليهــا  للتغلــب  الاستراتيجيــات  التحديــات ووضــع  الناجــح، فمواجهــة 
 مــن العراقيــل التي تــعترض طرائــق التنميــة 

ٍ
يــنبئ بمســتقبل واعــد خــال

والتطويــر.
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والرؤيــة لغويـًـا هــي النظــر بالــعين والقلــب)1)، وتــعني الرؤيــة المســتقبلية 
يــق البنــاء علــى الماضى والحــاضر، وإدراك  التطلــع إلى المســتقبل عــن طر
العوامــل التي ســاعدت علــى تشــكيل الماضي والحــاضر وفهمهــا وتحليلهــا 

مــن أجــل الاسترشــاد بهــا عنــد صياغــة المســتقبل.)2)

وتتعــدد تعاريــف الرؤيــة )Vision(، ومنهــا هــي وصــف مســتقبلي طمــوح 
ــود الفــرد أو المنظمــة تحقيقــه، وتتراوح مــدة تحقيقهــا علــى المســتوى  لما ي
المتوســط أو الطويــل أي المســتقبل البعيــد، بحيــث يكــون الهدف الأســاسي 
المنظمــة في  اختيــار توجهــات  كتابتهــا هــو اســتخدامها كمرشــد في  مــن 

أنشــطتها وسياســاتها وفعالياتهــا في الحــاضر والمســتقبل.)3)

كمــا تُعــرف بأنهــا البرنامــج الــذي يُوَجَــه تجــاه المســتقبل، ورؤيــة المؤسســة 
هــي التي تحــدد الوضــع المســتقبلي الــذي تطمــح إليــه، والرؤيــة لا تتغير مع 
مــرور الوقــت، بــل تبقــى ثابتــة لتدعيــم تــركيز علــى الأشــياء المهمــة، وتتيــح 
لهــم فهمــا أعمــق لــكل مــا هــو مفيــد في المؤسســة، كمــا تعــزز الموائمــة. 
ويمكــن القــول بــأن المنظــة أو المؤسســة لا تعمــد علــى وجــود رؤيــة لــن 
يــدوم نجاحهــا طــويلًا، فالرؤيــة تســاعد المؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا، 

كمــا تســاعد الموظــفين علــى فهــم طريقــة عملهــم علــى المــدى البعيــد.)4)

كمــا تُعــرف بأنهــا اســتطلاع مبكــر للمســتقبل في ضــوء معطيــات الحــاضر 
وتحديــات المســتقبل التي تفرضهــا طبيعــة التحــول والنمــو والتطــور وهــي 

ابن منظور: لسان العرب، ، مادة )رأى(.  (1(

عبــدالله مالــك المهــدي: مفهــوم التنميــة الاجتماعيــة، مجلــة دراســات مســتقبلية، المجلد   (2(
17، العــدد1، 2016م، ص11

الرقمــي  التحــول  قيــاس  نمــوذج  )يسر(:  الحكوميــة  الإلكترونيــة  التعــديلات  برنامــج   (3(
الحكومــي )القيــاس الثامــن(، وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، المملكــة العربية الســعودية، 

ص68.

يــس  التدر هيئــة  أعضــاء  أداء  لتطويــر  مــقترح  تصــور  الفتــاح جوهــر:  عبــد  دعــاء محمد   (4(
بالجمعــات المصريــة في ضــوء مدخــل إدارة المعرفــة، رســالة ماجســتير مخطوطــة، 2018م، 
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إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى المســتقبل بمنظــار عدســات مــن عبــق تجــارب 
الماضي ونتائــج الحــاضر.)1)

وتعـرف أيضًـا بأنهـا اسـتشراف المسـتقبل وذلـك اجتهـاد علمـي يهـدف إلى 
صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تتضمن المعالجة الأساسية 
لجوانـب معينـة امجتمـع مـا خلال فترة زمنيـة لا تزيـد عـن عشريـن عامًـا، 

وتعتمـد علـى فهـم الماضي والحـاضر وعلى خبرات الـبشر وأهدافهم.)2)

ونقصــد بمفهــوم الرؤيــة المســتقبلية لممارســة الخدمــة الاجتماعية الرقمية: 
يــة لتفعيــل  التطلــع إلى المســتقبل اعتمــادًا علــى الأســس العلميــة والنظر

وتطويــر تطبيقــات التحــول الرقمــي في ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة.

تطــورات  تشــمل  الرقميــة  الاجتماعيــة  للخدمــة  المســتقبلية  والرؤيــة 
وتــغيرات مختلفــة حتميــة ناتجــة عــن التــغير المســتمر والتطــور الهائــل في 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وآليــات التحــول الرقمــي الــذي لــن 

يتوقــف أبــدًا لكونــه أصبــح مــن متطلبــات اليــوم والغــد.

التحديــات  وتزايــد  الــعصر  وتعقيــدات  الواســعة  التــغيرات  هــذه  ومــع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى الخدمــة 

الآتيــة: للأســباب  وذلــك  الرقميــة،  الاجتماعيــة 

التنوع الثًقافي: 	

الرقمــي في  المعلومــات  عنــه عصر  الــذي تمخــض  الثقــافي  التنــوع  إن 
الســافرة  التحديــات  حــدة  ازديــاد  معــه  يتوقــع  بمــا  مســتمر  ازديــاد 
المتعلقــة بالتعقيــدات الثقافيــة، والتــداخلات المتلاطمــة، والصراع الدائــم 
بــالضرورة  ذلــك  عــن  وينتــج  العالمــي،  الثقــافي  الخليــط  بين مكونــات 

محمد عبدالحميــد أنــور: رؤيــة مســتقبلية لتطويــر التعليــم الــفني في مصر، مجلــة دراســات   (1(
في التعليــم الجامعــي، جامعــة عين شــمس، القاهــرة، 2020م، ص34.

أحمــد محمــود الزنفلــي: التخطيــط الاستراتيجــي للتعليــم الجامعــي، مكتبــة الأنجلــو   (2(
ص99. 2013م،  القاهــرة،  المصريــة، 
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ــا متعارضــة تتعلــق بالمحافظــة علــى  نشــوء اتجاهــات مختلفــة وقضاي
التغــيير والامتزاج  بالرغبــة في  تتعلــق  المحليــة، كمــا  الثقافيــة  المكونــات 
الإنترنــت  قــوى  عــن  الناتجــة  التــغيرات  هــذا  وكل  العالميــة.  بالثقافــة 
العملاقــة التي لــن تتوقــف أبــدا مــع الانفتــاح العالمــي تســفر عــن العديــد 
مــن المشــكلات الاجتماعيــة المحليــة التي تؤكــد علــى الحاجــة المســتقبلية 
الماســة إلى خدمات الخدمة الاجتماعية الرقمية لتحقيق التناســب مع 
يــز التفاهــم والتعايــش الســلمي. احتياجــات المجتمعــات المتنوعــة وتعز

تعالُق الهُويات: 	

الهويــة هــي حقيقــة الشيء أو الشــخص وســماته التي تــميزه عــن غيره. 
وتعالــقُ الهويــة مــن الأمــور المحتومــة والناتجــة عن الاخــتلاط الهائل بين 
الثقافــات المختلفــة بمــا يحكمهــا مــن عقائــد وعــادات وتقاليــد، وينتــج 
عــن هــذا التداخــل اتجاهــان متضــادان؛ رافــض ومؤيــد، فالرافــض 
يتمســك بهويتــه ويصــارع مــن أجــل المحافظــة عليهــا، والمؤيــد يشــجع 
المجتمعــات الأخــرى  الهويــات، وينجــرف نحــو هُويــات  التداخــل بين 

حتى يصــل بــه الحــال إلى نســيان هُويتــه الحقيقيــة وضيــاع ذاتــه.

وعــن كلا الاتجــاهين إضافــة إلى رغبــة المجتمعــات الأجنبيــة في الســيطرة 
وصراعاتهــا مــن أجــل التحكــم العالمــي ينتــج العديــد مــن المشــكلات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمشــكلات المتعلقــة بعــادات المجتمــع المحلــي 
وتقاليــده. ومجمــل هــذه المشــكلات يســتوجب اللجــوء إلى الخدمــة 
الاجتماعيــة الرقميــة للتغلــب علــى المشــاكل المؤرقــة والناتجــة عن تعالق 
الهويــات أو انطماســها، وكذلــك للتغلــب علــى المشــكلات الناتجــة عــن 

تــبني الهويــات الأخــرى والاندمــاج فيهــا.
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التغيرات الاقتصادية: 	

ذات  الــدول  علــى  وتؤثــر  العــالم،  تجتــاح  التي  الاقتصاديــة  التــغيرات 
الاجتماعيــة  المشــاكل  ظهــور  علــى  مؤثــر  عامــل  الضعيــف  الاقتصــاد 
المتعلقــة بالاقتصــاد الضعيــف مثــل الفقــر والبطالــة والتفــكك الأسري 
والانحــراف الســلوكي مثــل العنــف والجريمــة وتعاطــي المــواد النفســية 
الخدمــات  إلى  والملُِــح  الدائــم  اللجــوء  يســتوجب  وهــذا  المخــدرة،  أو 
يــز القــدرات الاقتصاديــة للأفــراد والمجتمعــات،  الاجتماعيــة الرقميــة لتعز
والتغلــب علــى المعــضلات الاجتماعيــة والمشــكلات الســلوكية الناتجــة 

عــن الأزمــات الاقتصاديــة.

الصحة النفسية والعقلية: 	

مــن المعــروف أن الأزمــات النفســية والأمــراض العقليــة تــزداد نســبتها 
تَبَعًــا لاســتفحال الأســباب العصريــة المؤديــة إليهــا، والمشــكلات الناتجــة 
عــن ذلــك تســتوجب تزايــد الطلــب علــى علــى الخدمــة الاجتماعيــة 

ــة المرتكــزة علــى الدعــم النــفي والــعلاج النــفي. الرقمي

المعلومــات  مجــال  في  العصريــة  التطــورات  أن  ســبق  ممــا  ونخلــص 
الكــثير مــن المشــكلات الاجتماعيــة المحليــة  والاتصــالات تحتــم حــدوث 
الخدمــة  إلى  اللجــوء  تحتــم  نفســها  التطــورات  هــذه  وأن  والعالميــة، 

المشــكلات. هــذه  للتغلــب  الرقميــة  الاجتماعيــة 

والواقــع المعــاش، والماضي الــذي بُني عليــه هــذا الواقــع همــا المتحكمــان في 
توقــع المســتقبل والتحكــم في مســتجداته. إن الرؤيــة التي تحــدد لنــا أطُُــر 
المســتقبل الــذي نتحــدث الآن ســيكون بالنســبة للأجيــال القادمــة واقعًــا 
معاشًــا، وبالنســبة لما يليهــا مــن أجيــال ســيكون ماضيًــا، وهكــذا ســتظل 
الدهــر،  أبــد  باقيــة  ومســتقبل  وحــاضر  مــاض  بين  الزمنيــة  الديمومــة 
وســتظل تطــورات الــعصر التكنولوجــي الحــالي هــي المتحكمــة في صياغــة 

هــذه الحــدود الزمنيــة في حتميــة متتاليــة.
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للخدمــة  المســتقبلية  الحــدود  لصياغــة  الأساســية  الــركيزة  أن  وطــالما 
الاجتماعيــة الرقميــة وغيرهــا مــن المهــن هــي تكنولوجيــا المعلومــات دائمــة 
التــغير فــإن الرؤيــة المســتقبلية لا بــد وأن تــخرج مــن حــدود التوقــع إلى 

مقاربــة اليــقين.

فــإذا أردنــا أن نضــع الأســس المســتقبلية لمهنــة الاجتماعيــة الرقميــة فعلينــا 
نــاءً علــى ذلــك وفي إطــار علمــي 

ِ
أن نــدرس الماضي والحــاضر جيــدًا. وب

نصنــع المســتقبل المــهني للخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة حســب مــا نحتاجــه 
مــن تطــور يخــدم الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات.

الخدمــة  مهنــة  بنــاء مســتقبل ممارســة  تســاعد في  التي  الركائــز  ومــن 
يلــي: مــا  الرقميــة  الاجتماعيــة 

ديمومة تفعيل التحول الرقمي: 	

للخدمــة  المهنيــة  الممارســة  في  الرقمــي  التحــول  تفعيــل  ديمومــة  إن 
المعوقــات التي تحــول دون نشر  الاجتماعيــة ليســت ســهلة في ظــل 
ــا للوصــول  ثقافــة التحــول وتطبيقــه وإجــادة التعامــل مــع آلياتــه طلبً
إلى الأهــداف المرجــوة مــن ممارســة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة.

التحــول  يــة للتغلــب علــى معوقــات  المهمــة والضرور العوامــل  ومــن 
بــأن أول عامــل يجــب الاهتمــام  نعــي  برامجــه أن  الرقمــي وإنجــاح 
بــه هــو العامــل الــبشري، فهــو يقــع علــى عاتقــه نشر ثقافــة التحــول، 
وتصميــم برامجــه، والتدريــب علــى اســتخدامها، وتطبيقهــا، وتقييمهــا، 
وتعديلهــا بتغطيــة جوانــب قصــوره لبلــوغ أعلــى مســتويات الجــودة؛ 
مــن أجــل ذلــك كان مــن الخطــأ تخطــى الاهتمــام بالعامــل البشري إلى 
العوامــل الأخــرى كالاهتمــام بالأجهــزة اللازمــة، والوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة؛ فمــن الأحــرى أن يوضــع الجانــب الــبشري في صميــم وقلــب 
عمليــة التحــول، فلا بــد مــن ضمــان مشــاركة العامــل الــبشري خلال 

رحلــة التحــول الرقمــي وديمومــة تفعيلــه.
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التحــول  وإدارة  تفعيــل  علــى  القــادرة  الكــوادر  إعــداد  الضروري  مــن 
الرقمــي داخــل المؤسســة الاجتماعيــة؛ فــإن نقــص الكفــاءات والقــدرات 
داخــل اللازمــة لقيــادة برامــج التحــول الرقمــي والتغــيير داخــل المؤسســة 
التحــول  لبرامــج  ناجــح  تنفيــذ  تحــول دون  التي  العوائــق  أشــد  مــن 

الرقمــي وتحقيــق أهدافهــا.

إن هــدف التحــول الرقمــي في مجــال ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة 
هــو الارتقــاء بخدمــة فئــات مــن الــبشر تنشــد المســاعدة؛ ولذلــك كان 
مــن الضروري الاهتمــام بالمرحلــة التقويميــة ومعرفــة واســتبيان أســباب 
عــدم الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة، ويمكــن الاســتعانة أيضــا بوســائل 
التواصــل الاجتماعــي لمعرفــة آراء الجمهــور وبخاصــة الفئــة المســتهدفة 
حــول مؤسســة اجتماعيــة معينــة أو حــول خدمــة بعينهــا، ثــم رصــد 
التقييــم  عمليــة  لإتمــام  إحصائيًــا  ومعالجتهــا  الاســتبيانات  هــذه 

والتقويــم بمنهجيــة علميــة.

وكمــا يجــب مشــاركة العامــل الــبشري في الإجراءات المتعلقــة بالخدمات 
الاجتماعيــة المقدمــة يجــب أن يهتــم التغــيير الرقمــي بــالأدوات والآليــات 
والوســائل التكنولوجيــا والبرامــج والتطبيقــات التي ســيتم اســتخدامها 
لتحقيــق الهــدف النهــائي المرجــو منهــا وهــو تســهيل وتبســيط الإجــراءات 
اللازمــة لتقديــم الخدمــة وضمــان وصولهــا للمســتفيد عبر كافة قنوات 

الاتصــال الحديثة.

ومــن مقترحــات تفعيــل وديمومــة التحــول الرقمــي في ممارســة الخدمــة 
الاجتماعيــة:

g	 )الاســتثمار الجيــد لأصــول المجتمــع )بشريــة – مؤسســية- تكنولوجيــة
لتفعيــل التحــول الرقمــي.

g	 يبيــة للأخصائيــين الاجتماعيــين وطــلاب الخدمــة تصميــم برامــج تدر
الاجتماعيــة حــول التحــول الرقمــي واســتخدام التكنولوجيــا في مجــالات 

الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة.
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g	 ترســيخ أهميــة برامــج التحــول الرقمــي بالنســبة للمؤسســة الاجتماعيــة
وموظفيهــا، وتطويــر روح المبــادرة والمرونــة.

g	 الخدمــة قطاعــات  جميــع  ليغطــي  الرقمــي  التحــول  ثقافــة  نــشر 
. عيــة جتما لا ا

g	 وديمومتــه الرقمــي  التحــول  لتفعيــل  مؤسســية  اســتراتيجيات  بنــاء 
الاجتماعيــة. المؤسســات  داخــل 

g	 الأفــراد والأجهــزة يــب  لتدر المختلفــة  الهيئــات والجهــات  التعــاون مــع 
التكنولوجيــا. اســتخدام  علــى  الاجتماعيــة  المؤسســة  داخــل  يــة  الإدار

g	.إنشاء مراكز تكنولوجية تابعة لكل مؤسسة اجتماعية

g	 كاديميــين وخــبراء ميدانيــين توفــير أجهــزة تدخــل مهــني تشــمل خــبراء أ
للتدريــب علــى آليــات التحــول الرقمــي وتحديثهــا بصفــة مســتمرة.

g	 ظــل في  وكفاءتهــا  الاجتماعيــة  المؤسســات  لفاعليــة  المســتمر  التقييــم 
الرقمــي. التحــول 

g	 الاجتماعيــة الممارســات  تقييــم  عنــد  العمــلاء  رأي  الاعتبــار  في  الأخــذ 
الرقميــة.

g	 المؤسســات وقيــادات  الاجتماعيــين  للأخصائيــين  المســتمر  يــب  التدر
يــب. التدر برامــج  وتحديــث  الرقمــي،  التحــول  آليــات  علــى  الاجتماعيــة 

g	.توفير منصات الإلكترونية للتعامل مع العملاء في المؤسسات المختلفة

g	.توفير الإمكانيات التكنولوجية في مؤسسات الخدمة الاجتماعية

g	.توفير الوسائل والتطبيقات الرقمية، والتدريب المستمر على استخدامها

g	.توفير فريق عمل من المتخصصين في إدارة المنصات الإلكترونية
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g	 ــر الكفــاءات والقــدرات ــة لتطوي وضــع مخططــات واســترتيجيات تنموي
البشريــة داخــل المؤسســة الاجتماعيــة، ويكــون ذلــك بتوظيــف كفــاءات 
وقــدرات جديــدة ذات خــبرة ببرامــج التحــول والاســتفادة مــن الوســائل 

التكنولوجيــا.

g	 دعــم البحــوث والدراســات العلميــة داخــل الوســط الأكاديمــي وتوظيــف
داخــل  وتحديثــه  الرقمــي  التحــول  تفعيــل  في  وتوصياتهــا  نتائجهــا 

الاجتماعيــة. المؤسســات 

g	 توفــير الميزانيــات اللازمــة لدعــم التحــول الرقمــي علــى كافــة مســتويات
الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة.

g	 تحديــث وتعديــل لوائح مؤسســات الممارســة المهنيــة للخدمة الاجتماعية
بحيــث تتضمــن حتميــة اســتخدام الأخصائيــين الاجتماعيــين لأســاليب 

التكنولوجيــة الحديثــة في تقديــم الخدمــة.

g	 والمواثيــق المهنيــة  بالأخلاقيــات  الاجتماعيــة  الخدمــة  مقــرر  يهتــم  أن 
الاجتماعيــة. الخدمــة  لممارســة  المنظمــة  الأخلاقيــة 

g	 التحديــث المســتمر للمواثيــق الأخلاقيــة لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة ليســد
مــا يســتجد مــن ثغــرات تمــس أخلاقيــات وقيم الممارســة المهنيــة للخدمة 

الاجتماعية.

التعلم المستمر: 	

يختلــف التعليــم عــن التعلــم في تــميز الأخير بالاعتمــاد علــى الــذات 
في تحصيــل المعرفــة واكتســاب الــخبرات الجديــدة والتطويــر الــذاتي. 
المعلومــاتي  التطــور  أنتجهــا  التي  الحتميــة  المســتجدات  مــن  والتعلــم 
ياتــه. الــعصر وضرور التعلــم مــن حتميــات  والاتصــالي، ومــن هنــا كان 

والتعلــم المســتمر في مجــال الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة يشــمل جميع 
الأفــراد المشــاركة في إقامــة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة ومتلقيهــا كذلــك؛ 
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والمختــصين  الرقميــة،  الاجتماعيــة  الخدمــة  ممــارسي  علــى  فيجــب 
ذات الصلــة، وأفــراد الجهــاز الإداري للمؤسســة الاجتماعيــة، وطلاب 
الخدمــة الاجتماعيــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجماعــات ومعاهــد 
أن  الخدمــة  ومتلقــي  الجــدد،  والأخصائــيين  الاجتماعيــة،  الخدمــة 
يكونــوا علــى تواصــل دائــم مــع مســتجدات الــعصر، وأن يجاهــدوا مــن 
أجــل التعلــم الــذاتي والتطويــر الدائــم عبر اســتغلال جميــع الوســائل 

والآليــات المتاحــة ومــن صــور ذلــك:

g	.اجتهاد الوصول إلى المعرفة من خلال وسائلها الحديثة

g	.القراءة والاطلاع الدائم

g	.حضور الندوات والمؤتمرات المختلفة

g	.تحصيل الخبرات السابقة في أية صورة والاستفادة منها

g	 الواقعيــة بالممارســة  عليهــا  المتحصــل  والخــبرات  المعــارف  ربــط جميــع 
النتائــج. وتقييــم 

تطوير المهارات الرقمية: 	

يجــب علــى جميــع الأطــراف المشــاركة في تقديــم الخدمــة الاجتماعيــة 
الرقميــة تطويــر مهاراتهــم الرقميــة بصفــة مســتمرة.

g	 تعلــم اســتخدام التكنولوجيــا ووســائل الاتصــالات المختلفــة الــتي توفرهــا
شــبكة الإنترنت والحواســيب والهواتف الذكية وغير ذلك من الوســائل 

الــتي تمكيــن الفــرد اتقــان وســائل التكنولوجيــا المختلفــة.

g	.تعلم استخدام الأدوات الرقمية المتاحة في مجال الاجتماعية

g	 الاجتماعيــة الخدمــة  لطــلاب  يبيــة  التدر والبرامــج  الخطــط  تكثيــف 
والأخصائيــين الاجتماعيــين لتنميــة مهارات التعامل الرقمي، والتواصل 

عــبر المجتمعــات الافتراضيــة.
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g	 والزمــلاء العمــلاء  مــع  والتواصــل  الخدمــات  تقديــم  كفــاءة  تحســين 
مــن متخصــصي الخدمــة الاجتماعيــة وغيرهــم مــن المتخصصــين ذات 

الصلــة.

بناء شبكة اتصالات: 	

الخدمــة  مســتقبل  في  والمتحكمــة  المهمــة  العصريــة  الوســائل  مــن 
الــزملاء  الممــارسين  بين  اتصــالات  شــبكة  بنــاء  الرقميــة  الاجتماعيــة 
والمهنــيين في المجــال والمتخصــصين ذات الصلــة، كمــا يمكــن اســتغلال 
الشــبكات الاجتماعيــة ووســائل التواصــل المختلفــة في تــوفير فــرص 

المعرفــة. وتبــادل  المــشترك  للتعــاون 

الصيانة الدائمة: 	

الحــرص علــى صيانــة الشــبكات والأجهــزة ومعالجــة الأعطــال بصفــة 
يــة لتجنــب الســلبيات المؤثــرة في عمليــة الممارســة الرقميــة للمهنــة. دور

يــب المســتمر للممــارسين  وممــا يقلــل مــن الأعطــال المســتمرة التدر
الأجهــزة  اســتخدام  كيفيــة  علــى  المؤسســة  داخــل  المهنــيين  والأفــراد 

صحيحًــا. اســتخدامًا 

التكيف والابتكار: 	

إنَ التغلب على المعوقات المعرقلة لجودة مستوى الخدمة الاجتماعية 
مــن  الجديــدة  التحديــات  مــع  الخدمــة  ممــارسي  وتكيــف  الرقميــة، 
الرقميــة،  الجتماعيــة  الخدمــات  مســتقبل  بنــاء  في  المهمــة  الوســائل 
ولكــن الأمــر لا يقــف عنــد التغلــب علــى المعوقــات ومواجهــة التحديــات 
الجديــدة، والتكيــف مــع التغــييرات، وإنمــا يتطلــب الخــروج عــن الُأطُــر 
التقليديــة في الفكــر وتطبيــق الممارســة، إلى الابتــكار والتطويــر الــخلاق 

ــة. ــة الرقمي ــة بالخدمــة الاجتماعي ــع المســتويات ذات الصل علــى جمي
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توفير حًق المشاركة والإدماج: 	

حــق  إتاحــة  الرقمــي  الاجتماعيــة  الخدمــة  لمســتقبل  الضروري  مــن 
حصــول المواطــنين والمقيــمين علــى خدمــات الإنترنت بســهولة وبأســعار 
الحكوميــة  الخدمــات  الوصــول إلى  مقبولــة، وكذلــك مــن الضروري 
الرقميــة، والمشــاركة الفعالــة في الاستشــارات وعمليــات اتخــاذ القــرار. 

وممــا يســاعد علــى ضمــان هــذا الحــق:

g	 تنفيــذ عــدد مــن البرامــج والمبــادرات المتعلقــة بتوفــر المنصــات والخدمــات
الحكوميــة، وســهولة الوصــول إليهــا، والاســتفادة منهــا، ومحــو الأميــة 

الرقميــة، وبنــاء المهــارات.

g	 الخدمــات إلى  والوصــول  الفعّــال،  الاتصــال  تكفــل  معايــير  تطبيــق 
الحكوميــة.

g	.محو الأمية الرقمية

g	 بنــاء المهــارات الرقميــة عنــد النســاء، الأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص
مــن ذوي الإعاقــة والفقــراء واللاجئــين وغيرهــم والفئــات الضعيفــة.

يز قيم المهنة وأخلاقياتها: 	 تعز

التواصــل الدائــم بين ممــارسي الخدمــة الاجتماعيــة وزملائهــم مــن 
أصحــاب التخصصــات الأخــرى ذات الصلــة، وبين الممــارسين والجهــاز 
يســتوجب  العــملاء  وبين  وبينهــم  الاجتماعيــة،  للمؤسســة  الإداري 
الالتزام بأخلاقيــات المهنــة، والمواثيــق الأخلاقيــة، والمعــايير الداعمــة لهــا.

مــن المحتــوم مســتقبلًا أن تــزداد حــدة التــأثير الأخلاقي الســلبي بازديــاد 
إمكانات وســائل التواصل عبر الشــبكات المختلفة، ولذلك كان ضمان 
يــز  الحفــاظ علــى ثبــات الأركان القيميــة والأخلاقيــة للمهنــة مرهــون بتعز
أخلاقيــات المهنــة؛ لأنــه بمثابــة حائــط صــد للقصــور والوهــن الأخلاقي 
وزعزعــة القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة الــذي تســببه القــدرة الهائلــة لشــبكة 

الإنترنــت.
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الضمان الاجتماعي الرقمي: 	

إن الكــثير مــن أصحــاب المهــن المســتقلين يقدمــون خدماتهــم عــن بعــد 
بشــكل فــردي عبر جميــع وســائل الشــبكات والمنصــات المتاحــة، ويواجــه 
الاجتماعــي  علــى ضمانهــم  الحصــول  العامــلين مشــاكل في  هــؤلاء 

الرقمــي.

وحقيقــة الأمــر أن الســائد في مجتمعنــا العــربي أن الأخصــائي الاجتماعــي 
يمــارس مهنتــه رقميًــا ولكــن داخــل مؤسســة اجتماعيــة رقميــة، ولكــن 
ــة المســتقبلية لممارســة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة تحتــم  الرؤي
مســتقبلًا الظهــور الواضــح للأخصائــيين الاجتمــاعين الرقمــيين الذيــن 
ســوف يعملــون عبر المنصــات الرقميــة خــارج نطــاق المؤسســة، ولذلــك 
لا بــد أن يشــمل حديثنــا هنــا النمــوذج الممــارس للخدمــة الاجتماعيــة 

رقميًــا بشــكل فــردي، وإن كان نــادرًا اليــوم.

علمنــا أنــه مــن أفضــل مــميزات إمكانــات التواصــل الرقمــي الحاليــة 
أنهــا تســمح بتــداول ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة عبر الإنترنــت، ومــن 
الضروري الآن علمنــا بــأن الــذي يتحكــم في مســتوى نجــاح الخدمــات 
يــادة الشــفافية، وخفــض  الاجتماعيــة المقدمــة عــدة إمكانــات، مثــل ز
كلفــة التعــاملات، ومرونــة أســاليب العمــل بمــا يســمح للعــملاء بالحرية 
الأخصائــيين  بين  مــشتركًا  تحديًــا  يمثــل  وهــذا  قراراتهــم،  اتخــاذ  في 
الاجتماعــيين الذيــن يعملــون بشــكل فــردي؛ متحــرر مــن قيــود النظــام 
المــؤسي، فنتائــج البحــوث تُظهــر بشــكل موحد وجود ثغرات جســيمة 

في الحمايــة الاجتماعيــة لجميــع مقدمــي الخدمــات عبر الإنترنــت.

إن المناقشــات السياســية في العديــد مــن البلــدان تركــز علــى كيفيــة 
تحــسين المعــايير الاجتماعيــة في مجــال العمــل النــاشئ حديثًا عبر المواقع 
يــادة الاســتدامة الاجتماعيــة لهــذا النمــوذج الاقتصــادي  الإلكترونيــة وز

بشــكل عــام.
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بشــكل  الرقمــي«  الاجتماعــي  »الضمــان  مفهــوم  تنــاول  تــم  وقــد 
مكثــف داخــل الاتحــاد الأوروبي وخارجــه. فيمــا قامــت ورقــة صــادرة 
»الضمــان  باســتحداث  2018م  في  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
(1( بــوكلار في 2019م.  ورقــة  عليهــا في  البنــاء  وتــم  الرقمــي«،  الاجتماعــي 

ــة لجميــع العامــلين علــى المنصــات  ويكمــن التحــدي في تــأمين الحماي
ــة. الإلكترونيــة في وجــود أســواق دوليــة متشــابكة وشــديدة المرون

اســتغلال  كيفيــة  الرقمــي«  الاجتماعــي  »التضامــن  مفهــوم  ويــطرح 
عبر  العمــل  بيئــة  في  حتى  الاجتماعــي  التضامــن  لتنظيــم  الرقمنــة 
الإنترنــت. ويقــوم هــذا الــطرح علــى الفلســفة ذاتهــا التي مــن خلالهــا 
الحقبــة  شركات  الحاليــة  الاجتماعــي  التضامــن  أنظمــة  اســتهدفت 

الرقميــة. المنصــات  اليــوم  وتســتهدف  الصناعيــة، 

ومــن مقترحــات تطبيــق الحمايــة الاجتماعيــة الرقميــة للعامــلين في 
المجــال الاجتماعــي أن يتــم تحويــل نســبة مــن المقابــل المادي للخدمــة 
المقُدمــة إلى حســاب »التضامــن الاجتماعــي الرقمــي« لــكل أخصــائي 
ويتــم  عليــه  المتفــق  للراتــب  النســبة  هــذه  نصــف  يُضــاف  أن  علــى 
خصــم النصــف الآخــر كاشتراك في شــبكة الضمــان الاجتماعــي. ومــن 
أنــه عنــد دمــج آليــة الضمــان الاجتماعــي الرقمــي في  الجديــر بذكــره 
 المنصــة ســتتوفر وجــود جميــع المعلومــات ذات الصلــة عــن الأخصــائي 
والعميــل والأجــر المتفــق عليــه، كمــا أن المنصــات تتطلــب رســومًا مرتفعــة 
وبالتــالي فإنهــا ســتكون قــادرة علــى فــرض تحويــل اشتراكات الضمــان 

الاجتماعــي الرقمي.)2)

إنــزو ويبر: الضمــان الاجتماعــي الرقمــي. كيــف نحمــي العامــلين في منصــات الخدمــات   (1(
عبر الإنترنــت.

إنزو ويبر: السابق نفسه.   (2(
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الماديــة  الحقــوق  لحمايــة  محكمــة  آليــات  وضــع  الضروري  مــن  إنــه 
للأخصائيين الاجتماعيين العاملين عبر منصات الخدمات الاجتماعية 
الرقميــة، فمــن الضروري حصولهــم علــى أجورهــم، وحصولهــم علــى 
الضمــان الاجتماعــي الرقمــي، وحمايــة حقــوق العــملاء في الحصــول 
ممارســة  تطويــر  يحقــق  بمــا  المقدمــة  للخدمــة  عــال  مســتوى  علــى 

الخدمــة الاجتماعيــة الرقميــة في المســتقبل.



91

خاتمة

لــن يمكننــا في عصرنــا الرقمــي أن نقــدم الخدمــات الاجتماعيــة أو نســتقبلها إلا 
بعدمــا نكــون بفكرنــا وثقافتنــا وكامــل عُدَتِنــا جــزءًا مكــملًا لهــذا الــعصر الرقمــي، 
رًا لجميــع إمكاناتــه، وهــذا لا يــعني التســليم الكامــل لما تســفر عنــه  وعــاملًا مطــوي
ــا  ــة صــغيرة؛ فلدين ــة إلكتروني ي ــه قر ــذي جعــل مــن العــالم كل ــعصر ال ــات ال معطي
هُويتنــا المــميزة لنــا؛ فكرنــا وثقافتنــا وأخلاقنــا وقيمنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا التي 

تنبــع مــن تعاليــم ديننــا الحنيــف.

مــن  العديــد  تســتوجب  الاجتماعيــة  للخدمــة  الرقميــة  الممارســة  كانــت  وإنْ 
المتطلبــات لإيجــاد بيئــة رقميــة مناســبة لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة، وإنْ وجــب 
علينــا الســعي الــدؤوب مــن أجــل توفيرهــا ودعمهــا علــى الــدوام فيجــب أن 
يكــون كل ذلــك مؤطــرًا بإطــار أخلاقيــات المهنــة وقيمهــا التي تناســبنا وتناســب 
مجتمعاتنا حفاظًا على شعوبنا من الانزلاق في هاوية التكنولوجيا ومخاطرها.

إنَ مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة مــن أجَــلي المهــن وأعظمهــا؛ لكونهــا مهنــة خدميــة 
ــه  ــه ومنظمات ــه وجماعات ــد العــون للجميــع؛ تخــدم المجتمــع بجميــع فئات تمــد ي
المختلفــة. إنهــا تصلــح جوانــب القصــور، وتضــع حلــولًا للمشــكلات، وقبــل ذلــك 
هــي الــدرع الــواقي الــذي يقــي مــن ظهــور المشــكلات أو جوانــب النقــص. إنهــا 
صمــام الأمــان لحيــاة كريمــة عادلــة ومتزنــة، ومــن غير المقبــول أن يكــون التحــول 
ــوع  ــا الصارخــة عــاملًا علــى ظهــور مشــكلات مــن ن الرقمــي في ظــل التكنولوجي
جديــد، وبخاصــة تلــك المشــكلات التي تفقدنــا هُويتنــا الحقيقيــة، وتنــأى بنــا عمَــا 

يميزنــا مــن قيــم وأخلاق.

وفي حقيقة الأمر لا بد أن يســفر الجديد والمســتحدث عن العديد من المشــكلات 
والمعوقــات التي مــن شــأنها أن تنحــرف بمســتقبلنا عــن القصــد والغايــة، وهــذا 
ينطبــق علــى كل جديــد في أي مــن المجــالات، وليــس فقــط على الممارســة الرقمية 
للخدمــة الاجتماعيــة؛ فقــد أفصــح واقــع البحــوث والدراســات العلميــة المختصــة 
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بالممارســة المهنيــة الرقميــة في مجــال الخدمــة الاجتماعيــة عــن بعــض جوانــب 
القــدرة  مــن  بَــدْءًا  الشــأن؛  هــذا  بخصــوص  العربيــة  الضعــف في مجتمعاتنــا 
علــى تــوفير الوســائل التكنولوجيــة المتنوعــة ومتطلبــات تفعيلهــا، ومــرورًا بقبــول 
العامــل الــبشري لهــذه الوســائل والقــدرة علــى اكتســاب مهــارات ممارســتها 
والتفاعــل معهــا والاندمــاج في آلياتهــا ومنظوماتهــا دون الوقــوع في براثنهــا بمــا 

يهــدد كيانــه الأخلاقي والمــهني، وحتى بلــوغ النتائــج بكفــاءة عاليــة.

ومــن هنــا كان لزامًــا أن تهتــم الأفــراد والحكومــات والمؤسســات والمنظمــات 
الحكوميــة وغير الحكوميــة وكل الجهــات المعنيــة بدراســة واقــع الممارســة الرقميــة 
ــق للمعوقــات، ثــم بنــاء الاستراتيجيــات  للخدمــة الاجتماعيــة، والتحديــد الدقي
المحُْكمــة علــى أســس علميــة ومنهجيــة واضحــة للتغلــب علــى هــذه التحديــات، 
ووضــع أطُُــر محــددة لبنــاء مســتقبل مــهني واعــد يرتقــي بمســتوى الممارســة 

الرقميــة للخدمــة الاجتماعيــة ويحقــق أهدافهــا المرتقبــة. 
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المراجع العربية والمترجمة
)لم يُراعََ في الترتيب »ال« التعريف، »ابن«، »أب«(

g	:أحمد حسن إبراهيم

التحول الرقمي. نقلة نوعية للتحرر من البيرقراطية والفســاد الإداري، 
بحث منشور في نادي التجارة، العدد 676، القاهرة، 2019م.

g	:أحمد حسني إبراهيم، وآخرون

الخدمــة  كليــة  الاجتماعيــة،  للخدمــة  المهنيــة  الممارســة  أساســيات 
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